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رقم الصمحة 


امب 


كادت حرب أكتوبر 151 التى أمصحت عس. قوة العرب وقيمة سلاح بترولهم 
قد قدمت إلى مسرح الوطن العربى ممتعيرات وعقائد سياسية واقتصادية وعسكرية 
حديدة . وطموحات وآمال وأحلام ورؤى ٠‏ وكوابيس أيصاً . كانت كلها كميلة بأن 
تحعل القوى العطمى تعيد حساداتها من حديد وبسرعة 

فقد بدأ الفعل العربى وليس رد المعل العربى على المستويين الرسمى والشعبى 
رائعاً . دل تاريحياً دلا أحسب أسى أعالى إدا قلت أنه لأول مرة فى تاريح العرب 
الحديث يتحد العرب من المحيط إلى الحليح برعمة حقيقية وهعل صادق وتأكيد قاطع 
ما أعلى أنه إدا حاءت لحطة الحسم . فإن عطاء الأمة العربية سيكون دعير حدود 

وقد تحلى دلك هى شكل المشاركة العسكرية والمادية التى أحدت تقدمها الدول 
العربية لدولتى المواحهة , دل قتال الغعرت إلى حانت إحوانهم المصريين والسوريين », 
رمراً للتلاحم الحديد دين شركاء المصير الواحد للأمة الواحدة 


حل 


وتم استحدام سلاح السترول طريقة حكيمة وعاقلة حيث قامت على التميير بون 
مواقف الدول ٠‏ وتقرير الإباحة أو الممع بحسب مواقف كل مها حيال الحقوق 
والمصالح العربية المشروعة ٠‏ وإن استمرار إحراءات الحطر والتحميص كميل بأ يدعم 
مس حهود الحرب والدسلوماسية العربية إلى أقصى ما تسمح به الطروف ؛ وليس أدل 
على تلك الحقيقة مس السيان الدى صدر عن دول الحماعة الأوروبية التسع فى أوائل 
بومسر 1١91/8‏ وتصس تأييداً عير مشروط لحقوق العرب المشروعة من هدا المراع , 
وإدائة قاطعة لسياسات اعتصاب الأراصى والحقوق والاحتفاط بها بالقوة التى, 
تستهحها إسرائيل ظ 

وهذا النيان هوحم بقوة صن إسرائيل ٠‏ الدى اعشسرته تحيراً أوروبيا إلى حاس 
العرب صدها ؛ وشت للأمة العربية بدلك على بحو لم يسسق له مثيل أن هدا المورد 
الطيعى ليس محرد مصدر للدحل ؛ دل إبه أيصاً مصدر للقوة والهيسة السياسية ٠‏ 
يستطيع أن يدعم العمل العسكرى من أحل دمع عملية السلام العادل والدائم فى 
المنطقة » ويحمف من حة الساقص بس قوى الصراع الدولى على الشرق الأوسط 

فقد طهر أن صراعات العالم وتناقصاته لاند لها أن تغبر عن نفسها نطرق 


مستحدثة ومستكرة فكلها لاد لها من أن تأحد هى حساباتها اعتارات حديدة 





مسها طديعة وتركيب وتكويس كل واحدة من القوتين الأعطم , ثم طائع العلاقات 


فيما بييهما ثم الأساليب الحديدة المتاحة لإدارة حركة تاقصاتهما ». ثم الماح 


ات 


الإقليمى والدولى الدى تتحركان فيه , ثم أدوات الصراع الممكمة فى إطار دلك 


كله 


ولقد كان واصحاً ميد السداية ٠‏ أن أهم الصراعات التى تنتطر العرب بعد حرب 
أكتوبر ؛ ستتمحور حول قصايا التوحيد والتحديث والبترول العربى , وعلى حواف 
هده الصراعات كان شاك عدد من الرحال العامصين المتطلعين بعيون رائعة بحو 
سلاح المترول الاستراتيحى الدى لع دوراً مؤثراً هى إدارة المعركة , وأيصا ثروات 
ترول الشرق الأوسط واحتمالاتها . نما فيها ححم الأموال التى ينتطر أن تكون 
حارية هى يد ( الأمراء ) الشرقيين الدين يتوقع أن تدهمهم الثروة كأنها تنارلات 
مقادير ٠‏ وكان من دين هؤلاء وكلاء شركات العطور حتى وكلاء السلاح لكنهم 
جميعاً كانوا فى محال البحث عن الفرص ٠‏ وأول البحث عن العرص حمع المعلومات 
من حلال عدد من الأساتدة العربيين ؛ الدين حمروا الشرق الأوسط وقاموا بالتدريس 
فى حامعاته وتعلموا لعته ٠‏ ولقد لحأت إليهم حكومات العرب ليقوموا سمس الدور 
الدى قام به بعص المستشرقين عى طليعة الاستعمار الأوروبى ؛ والتمكين له فى 
القرن التاسع عشر والعشرين 

وكان دين ادر ر معالم الحقمة السعطية الحديدة استقال مركر الثقل الاقتصادى 
والسياسى فى الوطن العربى إلى الأنطمة والأقطار البعطية صاحمة البصيت الأعطم 
من الثراء البعطى ؛ وهكدا أصمح الثراء اللفطى عاملاً حاسماً هى تشكيل الحريطة 


السياسية العربية الحديدة ٠‏ وهى التأثير عى حركة واتحاه الرياح دحو هدف الوحدة 
العربية الدى تصصو إليه الحماهير العربية 

وبقدر ما تولدت الثروة التمحرية بتيحة ارتفاع أسعار البعط بعد حرب ١91/1‏ 
ارتماعاً هائلاً بقدر ما نحد أن قصية التوحيد القومى للوط. العربى لم تعد واردة 
بالإلحاح بعسه ؛ كما كان الحال هى الحمسيبيات والستيبيات هلقد ارتمعت راية 
الثروة وانتكست راية الثورة 

ولقد مالت معطم الكتادات والدراسات الاقتصادية فى العقدين الماصيين دحو 
المسالعة هى ورن الدور المرشح للأموال اللعطية كى عملية التسمية العربية وى 
التحلص من التبعية الأحسية ٠‏ تأسيسا على أن الأموال المعطية ستحقق اللقاء 
والتماعل التلقائى بيسن عوامل الإبتاح العربية المورعة توريعا بالع الاحتلال دي 
محتلف الأقطار العربية . نما يحعل هده الأقطار مححرة اقتصاديا واحتماعياً 
وتاريحياً على تحقيق التكامل فيما بييها لتعطيم الاستعادة من العوامل الانتاحية 
المتوهرة بها 

بيد أن معطم تلك الكتانات والدراسات قد جابتها الصوات عندما جبحت بالبفط 
وعرلته عن المقوم السياسى والحصارى اللارم لعملية التسمية العربية ٠‏ وأيصاً عن 
العوامل الدولية وأطماع وأطماح العرب المترقت دعيونى رائعة على القروة الممطية 


الهائلة والسلاح الاستراتيحى العربى الحديد 


1١ 


وقد تماول الاستاد محمد حسسين هيكل طيعة الأرصية السياسية الحديدة التى 
طعت أحداث السعيبيات مقارية نحقية ال حمسيبيات والستيبيات ٠‏ بوصوح 
وصراحة بالعتيس على الحو التالى 

" وشهد الساس أيصا كيف كانت السلطة تنتقل فى العالم العربى إلى أيدى 
رحال حدد فعلى امتداد حيل كان الرحال الدين يوحهون محرى الأحداث فى العالم 
العربى أيديولوحيين أو صساطأ هى القوات المسلحة . أو كابوا أحياداً صصاطأ تحولوا 
إلى أيديولوحيين يحاولون التصرف كما لو كابوا صباطاً وانصمت إليهم الأن 
الدمعة الأولى مس سلالة حديدة تستطم حليطا من سماسرة الطاقة والوسطاء وتحار 
السلاح , والتحار الأثرياء الدين كابوا يطيرون نين الشرق والعرب , بين القصور 


الملكية ومكاتب شركات الببط " ١١‏ 


" وإراء دلك لم يكن عريناً أن يشعر الداس هى مصر وسوريا أن الوقت قد حان 
لكى يشهدوا هم أيصاً تحمسا دى طرومهم المالية لقد عرهوا المشاق وبدأوا الآن 
يتطلعون إلى المكادأة طعام أودر للتعدية وبيوت أفصل للسكن . وبطميعة الحال 
كان لابد من إيحاد المال للإنعاق على هده المتطلسات ؛ وهل يستطيع أحد أن يقول 
إن العرب ينقصهم المال ؟ لقد كان يقال إن العرب كابوا يمتلكون القدرة للوصول 


سقية العالم إلى حد المحاعة فص المؤكد إدن أن لديهم القدرة على إطعام أبعسهم 


) الكويت‎ (١ الوطن‎ . ١6 أنطر محمد حسسسن هسكل " حكاية السوسات والعرس " الحلقة‎ )١( 
١9ا/8‎ ) كابون الثابى ( يناير‎ 


وهكدا اتهت الأنصار إلى املاد الممتحة للمترول ٠‏ وبدأت حقول البعط تندو 
للعيان أكثر ححماً من ميادين القتال ٠‏ وقيل إن الثروة قد تسلمت مقاليد الأمور من 
الثورة )١( ١‏ 

وعندما تؤكد أن النقفط كان المحرك الرئيسى لهدا النطام العربى الحديد فلابد 
نطبيعة الخال من أن بدرك أسا بتحدث عن اللفط . ليس لأنه محرد ( مادة حام ) 
ولكسا دعمى الوحوه المتعددة لهده المادة الاستراتيحية معسى كوبها مصدراً للطاقة , 
والتكولوحيا , والمال . وعاملاً مس عوامل الحيوبوليتيكا ٠‏ وميداءاً لنشاط القرى 
العاملة وكدلك دإن التماعل دين هده الوحوه المتعددة من باحية ؛ وبين الهياكل 
الاحتماعية القائمة من باحية أحرى . قد بتحت علها طائعة من المتعيرات 


الاحتماعية الحديدة 


ولقد أحدث هدا المتعير الحطير انقلاناً صامتا فى الوطن العربى ؛ من حلال الأثر 
الدى أحدثه فى مولد بطام عربى حديد ٠‏ يتحسد ملمحه فى تقسيم طقى حديد بين 
الملدان العربية ؛ وهى علاقات وتشادكات اقتصادية واحتماعية وسياسية وأصية 
بالعة الذقة » وهمى صلات وارتساطات أحسية مريبة مما أدى إلى طهور الاحتاقات 
السياسية . والأرمات والصراعات المسلحة داحل الوطن العربى ٠‏ أدت كلها إلى 





حل 


ولا نكون صسالعين إدا قلما إن كل الأرمات والحروب واللكسات العربية فى 
الثماسيات سن هدا القن . هى استكمال لصراعات وتقلصات وتشساقصات تحلمث 
عن الحقمة السمطية السابقة دون حسم وإن كانت أيصا امتداداً لصراع العرب القديم 
صد أطماع الاستعمار والصهيوبية والتى لم يتتمكن العرت من الفصل فيها بعد , 
ورعم الصعوبة الحقيقية المتعلقة ناقياء وتعقيد هده القصايا وإسا سجاول التركير 
على أهم القصايا والآثار الإيحادية والسلمية التى يندو فهمها ووعيها أمراً صرورية 
وحيوياً . سن أحل استحلاص بعص الدروس الهامة التى يسعى الاستفادة منها 
والتسلح بها . مس أحل إنقاد الإمكاية العربية من الهدر الكامل . وتحطى المحدة 

العربية الراهة ؛ والتى كان البفط هو أهم أسابها 
وفى هدا الإطار يحاول الكتاب الإحادة على بعص الأسئلة الهامة وأولها هل 
كان الممط العربى عامل وحدة أم عامل تحرئة ؟ وهل حققت الأموال السعطية العربية 

الهائلة تحريراً للاقتصاد العربى أم عمقت التسعية ؟ 
حقق السعط العربى الاستقرار والأمن القومى العربى , أم كان سسا كى حلق 


الأرمات والحروب هى المطقة ؟ 
باحتصار يحاول الكتاب أن يلقى الصوء على أموال العرب وثرواتهم مادا فعلوا 
بها . ومادا فعلت بهم ويسقى بعد دلك التحديات والمستقل والأص القيممى 


العربى 


ويحتوى الكتاب على ستة فصول بحلاف المقدمة والحاتمة والملاحق 
الفضل الأول الدولى الكترى والشمط العربى 

الفصل الثابى العرب والبفط 

العصل الثالث السمط والأرمات والهموم العربية 

المصل الرائع التواردات الحديدة بالممطقة وإدارة الصراع 
العصل الحامس أرمة سياسة التصامن العربى 

العصل السادس التحديات والأمس القومى العربى 


ويعتمد هدا العمل العلمى على أسلوب التحليل مستحدما كلا من المنهح 
التاريحى والوصمى والمحاولة ها هى تشوف ابعكاسات الماصى على الحاصر 
الرهيب والمستقيل العامض للوطن العربى , لأنه على الرعم من كل هده المحاطر 
والتهديدات والأصرار , إلا أن ما بطرحه ها بوصوح , هو إعادة بطر بقدية حادة فى 
محمل توحهات وسياسات وممارسات حركة التحرر فى الوطن العربى لاستحلاص 


دروس المرحلة السارقة 


إن الأمل كير للوطن العربى فى قدرته التاريحية على استيعاب الأرمات 
والصدمات ٠‏ والحقيقة أن العطمة الحقيقية للأمم تتحلى هى هده القدرة على 


استيعات الأرمات والارتماع دوقها . ولقد تمكمت الأمة العربية هى العصر الحديث 


ق/1 


مسن مواحهة مواقف حرحة وطروف حطرة 2 ومعلت دلك اقتدار لاشك فيه 


لدلك يسعى لما أن سرع فى عمليات التوحيد والتحديث والتسمية ولو استدعى 
الأمر القمر هوق كثير مس الشكليات والمطاهر السيادية لأى قطر عربى حتى بتمكس 
مس مواحهة كل التحديات والمحاطر التى تواحه الوط العربى ٠‏ وتهيئة الطروف 
الملائمة للتصدى للمشروع الصهيوبى والمواحهة الحاسمة معه إدا لم يستحب للداءات 


السلام والعدل والشرعية 
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الاج العفد العاند مغمر العدافى كان له دور رابع 
فى خرب اكدوير ١51‏ .., السيد والعون والسهامه 


خا 








الفصل الأول ١‏ 


الدول الكبرى والنفط العربى 


" ليست فحاولة لكبابه 
الناريج وإيما لقراءيم " 


١ - ١‏ -الصراع التاريخى مع القوى الأحنبية 

طوال القن الماصى كان التقدم يعبى نكل نساطة اللحاق برك الرأسمالية 
لكن الرأسمالية أكملت مع بهاية القرن عملية الحاق السلدان التى أدمحتها من قبل 
دالقوة مى السوق الرأسمالية العالمية برك الاستعمار ومن ثم أصمح التقدم يعنى 
الاستقلال السياسى للحاق بركس الرأسمالية عير أن الحرب العالمية الأولى كات 
هى المداية لانهيار المثل الأعلى الرأسمالى أمام المستعمرات ملقد عللت 
الرأسمالية هى أقصى الأرص وعلى أنقاصها قامت الاشتراكية فى بلد واحد 


7” 


وديما بعد الحرب العالمية الثابية , تعلمت الملدان المتحلهة أن الاستقلال السياسى لم 
يكن العصا السحرية التى تمتح الأنواب الموصدة أمام التقدم وس ثم طرحت قصية 
الاستقلال الاقتصادى بقوة مترايدة لكمها لم تكى قد صارت مراددا للسمية بعد 
دلقد طل اللحاق برك الرأسمالية يشعل ,ال القيادات الوطية التقليدية وص 
ثم » طل الأمل يراودهم فى استقلال اقتصلاى عير الطريق الرأسمالى وعير الفكر 
الاقتصادى التقليدى عن دلك سقل معيار نصيب الفرد من الدحل القومى من 
السلداى المتقدمة إلى الملدان المتحلمة 

وفى الحمسيديات من القرنى الحالى تدلورت قصية السمية الاقتصادية 
والاحتماعية والتحمت دقصية الاستقلال السياسى والاقتصادى وعبدما احتملت 
الأمم المتحدة بتصمية الاستعمار كى مطلع الستيبيات ؛ كادت قد تدلورت معالم 
طريق حديد للتقدم أمام السلدان الحديثة الاستقلال هو طريق التسمية المستقلة التى 
يكن أن تتصل حتى تدلع عتات الاشتراكية هلقد دا واصحا للحميع استحالة 
التقدم على الطريق الرأسمالى لا حماً للاشتراكية هى داتها بقدر ما كان دلك يأسأ 
من الرأسمالية نفسها , إد لم يعد فياك مكان فى باديها للأعصاء الحدد 

وبعد حيل كامل من المكاددة لتحارب التسمية العاشلة . تحلى المكر الاقتصادى 
التقليدى عن معيار نصيب العرد من الدحل القومى , لا لأنه معيار عير صحيح 


علمياً فحسب , وإما لأنه هدف مستحيل التحقيق أيصاً هممى طله كثر الحديث عن 
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رضنا 


المحوة المشاعدة بين الدول المتقدمة والدول المتحلمة 2 ثم تحول دلك المعيار إلى 
سحرية محصة عمدما صربت الملدان المتخلهة المعطية كادة الأرقام القياسية لدلك 
المعيار وتحاورتها من بعيد وعسدئد عدا التقدم يعنى عنيدها اللحاق سمط 
الاستهلاك العربى دى هدا الوقت . تهيأت الطروف لطهور معيار اشاع الحاحات 
الأساسية للسكان فى إطار استراتيحية للاعتماد على البمس وبعير التستر على 
مايكن فى هذا التحول من يأس , فإن أحطر ما فيه أنه لم يحعل للتقدم معيارا 
عا ميا يسوى بين النشر فى كل مكان , إنه لم يعد يشكل دادعا للمقارية بين بلدان 
متحلعة وبلدان متقدمة , بل إنه لم يعد يدعو للمقارءة دين الملداى المتحلعة هى 
نعسها , ولدلك يسعى أن يوصع هدا المعيار هى إطار عالم اليوم الذى اقترب بعصه 
من بعص كلم يعد فيه قاص ودان واستطراداً فإننا بعيد طرح السؤال نفسه بعد 
تصحيحه ؛ فإدا كان ما رال صحيحاً أن السمية هى اللحاق يركس الدول المتقدمة - 
سمادا يكون اللحاق معدلات الاستهلاك أم معدلات الإبتاح ٠‏ باستهلاك السلع أم 


إبتاحها » بقوى الاستهلاك أو بقوى الإنتاح ؟ 


ا مص تت م م سس يك 
)١(‏ بعد ثلاثة عقود مس التسسة ٠‏ كان هى بدايتها الماتح القومى للعرد هى الدلدان الراسمالة 
يصل الى 4؟ صعف مثله فى الملدان المتجلمة ٠‏ اصح فى بهايتها يمثل 41 صععماً 

إحمالى الاتح القومى ( دولارعام )١94‏ 


الملدان الصصاعية 
الملدان ا متحلمة 
+ المصدر السك الدولى ٠‏ تقرير عن التسسة فى العالم 154١‏ ؛ أعسطس ١58١‏ 
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لقد أدت المرحلة الاستعمارية إلى تصخم الدور الذى تلعه العوامل الخارحية فى 
حياة الملدان المتحلمة كانت المواحهة مع الرأسمالية العالمية هى القصية الأولى فى 
حدول أعمالها ومن الطيعى أن تطل كدلك طوال معركة الاستقلال السياسى ثم 
الاقتتصادى ‏ أى طوال معركة السمية أيصاً لكن يسعى عدئد أن تولى العرامل 
الداحلية للسمية حقها الكامل من الاهتمام ٠‏ هالتسمية عملية تعيد تشكيل كادة 
هياكل المحتمع المتحلف إبها تعيد تشكيل القاعدة الاقتصادية للمحتمع وما 
يعلوها سن علاقات الإبتاح ومايسثق عنها مس قوادس اقتصادية موضوعية » وصس 
سلطة عى الدولة وهى تعيد تشكيل هيكل القوى الممتحة وتوحه تطوره ومستواه 
وتحدد مدى استحدام الموارد الاقتصادية المادية والسشرية وتركييها السوعى وتوزيعها 
الجعراهى فى إطار قوانين الطيعة وتأثيرها على حركة وبشاط الإسان فى تعامله 
مع وسائل الإبتاح ٠‏ وهى هى السهاية تعيد توزيع الدحل القومى وص ثم تعيد المطر 
فى العلاقة ديس التراكم والاستهلاك , لكمها وهى تطر إلى الاستهلاك , وإنها تعيد 
للسلعة الممتحة حاسيها . وس ثم تسطر إلى كل من قيمة الاستعمال وقيمة المادلة 
للسلعة , ولاتكتعى كما هعلت الرأسمالية بالسطر إلى قيمة الممادلة وحدها » ومن 
حديد ٠‏ يحب أن تعترف لكل سلعة بما لها مس قيمة ومسمعة معاً , بل إن المممعة 


للإإسان هى أهم الحاسين على الإطلاق 


لك دلك كله يطل الحاس المادى من التسمية ‏ ويبقى الحا الروحى أو الثقافى 


ع 


بل الحصارى لها كلم يقع التقدم كى أى مرحلة مسن مراحل تاريح المحتمعات إلا 
وقد سقته حركة فكرية , روحية ثقافية » شيدت حصارة حديدة ؛ وإسا لنؤمس 
بتماعل الحضارات لا على طول الرمان فحسب بل وعلى عرص المكان أيصا , لكسا 
حريصون أيصا على الشحصية القومية لكل شعب من شعوب الأرص ٠‏ وبقدر ما 
رهص التقدم بوصعه لحاقاً سلع الاستهلاك على مائدة العرسب وبتسى التقدم 
بوصمه لحاقاً بقوى الإبتاح المتصاعدة وبقدرة الإبسان المترايدة على تسحير 
الطيعة ؛ فإسا برهص أى تدمية تعسى تقليداً للعير وتعريطاً هى الشحصية القومية 
للشعب العربى ؛ ذلك هو الانقطاع الحصارى الدى يسح بعص الشعوب ‏ فلا هى 
أقت على شحصيتها ولا هى اكتست شحصية عيرها 
وبالمثل فإن الشعو لى تقمل بما يمكن أن يكون انعرالاً حصاريا . لأس التدمية 
الشاملة تحرى عى إطار العملية التصحيحية التى تحتوى العالم كله وهى بالتالى 
لا تستطيع إلا أن تكون حرءا لا يتحرأ مس هده العملية العالمية » وإدا كان التدويل 
المطرد للقوى الممتحة وحاصة تدويل رأس المال قد أحمر الرأسمالية العالمية على 
تحقيق أشكال من التكامل الاقتصادى إما هى صورة السوق المشتركة أو هى صورة 
المشروعات المتعددة الحمسيات تعبيراً عنس قصور الحدود القومية للدولة الواحدة عن 
استيعاب التطور المعاصر للقوى المتحة ‏ فإن اللطام العربى قد صار قاصراً هو 


أيصا عن استيعا هذه القوى الممتحة بعد أن صار العلم قوة مستحة هائلة » وما 


كنا 


الأرمة الاقتصادية الراهة » والممتدة مسد عام ع , سوى تعبير واصح عن 
الانقلات العميق الدى يحدث هى آليات عمل النطام العربى ا مستعل 
ا نا كن نكن 

5-١‏ _العدوان الاقتصادى الغربى وقضية الديون 

لقد أدت المرحلة الاستعمارية إلى تصحم الدور الدى تلعسه العوامل الحارحية فى 
حياة السلدان العقيرة أو التحلعة وكانت المواحهة مع القوى الأحسية هى المواحهة 
الأولى فى حدول أعمالها . استطاعت الدول المقيرة بالكماح المسلح الحصول على 
الاستقلال السياسى لمحتمعاتها وتحرير ترابها المقدس , ثم دحلت الدول المقيرة فى 
مواحهة ثابية أشرس وأحطر من الأولى مع نمس العدوان على محتمعاتها وتحرير 
ارادتها الوطية وقد وحدت الدول العقيرة نفسها بالرعم س أنها كست الاستقلال 
السياسى . مارالت تحصع لسيطرة وتبعية وقوابين عالم الرأسمالية ممقدت بدلك 
المعمى والهدف الحقيقى للاستقلال السياسى وأعى ده حرية اتحاد القرار وعندما 
يعصل التطبيق بين حاسى هده العملية الواحدة » فيحرى السعى للتدمية دون السعى 
للاستقلال أو بعسى بالاستقلال دون التسمية فإن النتيحة هى إقامة محتمع متحلف 
مشوه تابع , مطاهرة التحلف تحدث عملياً مع طاهرة السعية بحيث يكون السعى 
لتحقيق الدمية الاقتصادية هو تعبير عن السعى لإنحار الاستقلال بالمسمى ال حقيقى 


والمعلى 


م 


دهى حقمة السعيبيات طبت الدول السامية ‏ وبلدان الوطن العربى حرء مها أن 
التمويل الأحسى وبالدرحة الأولى القروص الأحسية يكن أن تكون بديلاً عن حهد 
الادحار المحلى ؛ وإن ما تحصل عليه الدول السامية من موارد حارحية يكن رده 
مستقيلاً دون حدوث مشاكل فى السداد ٠‏ توهما بأن السمو الاقتصادى لدولها 
سيكون أسرع من مو عدء الديوى وإراء هذا الوصع استمرت الدول المقيرة هى 
السير على طريق الاقتراص الحارحى القصير الأحل معدلات سريعة للعاية وبسعر 
دائدة مرتعع , وقد شحعتها الدول العبية على دلك وقدمت التسهيلات الإئتمابية 
لها . لأن طروف الأسواق المقدية بالعالم الرأسمالى كانت تسمح مثل هذا البوع من 
الاقتراص ودلك أن هذه الأسواق كادت متحمة بالعوائص الترولية بعد إعادة 
تدويرها , كما كادت تعح نسيولة كديرة من حراء موحات الركود التى سادت الدول 
ال أسمالية والحماص الطلى على الاستثمار واستمرت الدول الرأسمالية تعمل 
على إحكام السيطرة والصعط على هده الدول وهى تسطر إلى مايحرى على أرضها 
مس الماحية الاقتصادية والاحتماعية والسياسية بما يحدم مصالحها أى مصالح الدول 
العسية . ولم تحسر أشكال السيطرة السادرة إلا بعد تطوير سية حديدة تصس 
استمرار استعلال الملدان المقيرة المتحلعة سن ترسادات عسكرية قابعة كى أرحاء 
المعمورة وسيطرة على الإنتاح الاقتصادى والتقبية والتمويل وربما أحطر من دلك 
كله هيسة حصارية عن طريق وسائل الإعلام والاتصال تؤدى إلى بشر الدمط 


الحصارى العربى فى لدان العالم العقير 


يض 


وهكدا لعست الطروف والمتعيرات الدولية حلال هده المترة ٠‏ دوراً رئيسية 
وصساشراً فى ريادة الحسائر كى اقتصاديات الدول السامية مس أثر العدوان الاقتصادى 
الرأسمالى عليها ٠‏ :امسن العغز التارض قن الغراين عاكسا مغ وعوة آرفة 
شديدة فى المقد الأحسى لهده الدول . وصاعف من حرح الموقف احتدام عدم التوارن 
الداحلى » حيث عت 7 الطلف الكلى معدلات تموق دكثير معدلات مو العرص 
الكلى ؛ كالطلقت الأنتقار نخر الارتماع المتواصل , دمعل ترايد عرص المقود ؛» من 
حراء ترايد عحر المواربة للدول العقيرة وتعاطم ححم السوق السوداء للسقد الأحسى 
والتدهور الذى حدث فى سعر الصرف لعملات هذه الدول 

وكات المحصلة هى أن العالم الثالث أصبح مدينا تأكثر من ألف مليار دولار 
للدول العنية يحص الدول العربية ١18‏ مليارا والهبد ووب شرقى اسيا م١‏ 
مليارا ٠‏ ودول أمريكا اللاتينية حوالى 4 مليار , وأوربا الشرقية حوالى هلا 
مليارا ٠‏ ودمعت هده الدول من قوتها ١0‏ مليارا فقط فوائد ديوبها عام ١9/8‏ 
حتى أصحت مواعيد سداد أقساط الديون تمثل عرئا دمسيا وماديا مرهقا نما حدا 
سعص الدول أن تعترف عدم القدرة على السداد والدهاب إلى ما يعرف باسم (١‏ 
دادى باريس ) حيث تلتقى الدول المديمة مع الدول الدائة هى حوار حول إعادة حدولة 
ديوبها المستحقة عليها مثل البراريل والأرحنتين وبيرو والسودان التى أعليت أنها 
فى جل عن الدين نمسه أى المالع التى عليها قبل العير لأنها تشعر بأنها تعرصت 
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لعدوان اقتصادى على أراصيها وأنها لم تستعد من هده القروص التى بلعت حولى 


١٠٠‏ مليارا دولار 


وس المؤسف أن القوى العطمى مارالت تعترص أنها تستطيع أن تربح دينما 
يحسر الآحرون ؛ وأن تبعم بيدما يشقى الآحرونى وتعتقد أنها تستطيع العمل 
مستقلة دون حلق أصداء سياسية واقتصادية وبيئية حارح حدودها ترتد آثارها 
عليها كى ا مستقدل 

فلقد غات عن فكرها أن الترابط دين الشعوب والأمم أكير دكثير ثما بتصوره 
عادة والحطوات التى تتحذ هى وقت من الأوقات فى مكان ما من الكرة الأرصية 
تتسسب فى نتائح بعيدة الأثر وطويلة الأحل يستحيل أن تتسأ بها بممحرد الاعتماد 
على حدسنا وما الأزمة الراهة سوى تعبير واصح عن الانقلاب العميق الذى 
يحدث فى آليات عمل البطام الاتتصادى العالمى المستعل الذى استمرت ديه الدول 
العبية قتص أية مكاسس تتم دى المناطق الضعيفة والعقيرة لتعيد توزيعها على 
المماطق الأقوى والأغى 

لقد دمع هذا السطام الدول العربية السعطية العبية وهى أصلاً مس الدول السامية 
إلى أن تكون مصدرة لرأس المال والمواد الحام الأساسية وهى مقدمتها السعط إلى 
الدول الصاعية الكترى كما دمع أيضا هدا البطام العربى إلى أن تكون الدول 


العربية غير البعطية مثل مصر والمعرب والحرائر وتونس والسودان والأردن وسوريا 
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واليسان ( دولة اليس حالياً ) دمع هذه الدول إلى أن تصصح لأول مرة مذ عقد 
الثمابيبيات مصدرة لرأس المال إلى الدول الصماعية المتقدمة التى استحودت على 
أموال العرب السعطية لتقرص العرب عير اللعطيين وكات هذه القروض تستحدم 
عى تسديد دوائد القروصل القدية . علقد دلعت ديون الدول العربية عام ١9/8‏ 
حوالى ١1/0‏ مليار دولار وبسعر دائدة يصل أحيابا إلى ١4‏ / الأمر الدى يعكس 
حالة الطلم الدولى الدى تمارسه الدول العبية على العقيرة وكابت بتيحة هده 
الأوصاع الطالمة أن الدول العربية المديية واحهت أرمة اقتصادية حرحة من حراء 
حسامة الأعماء التى تتحملها متمثلة فى دهع أقساط الديون وأعماء حدمتها وهو 
أمر حطير سيحعل المحتمع الدولى عنيه وفقيره ير حالة من التمرد والعصيان 
الاقتصادى فحيس يحتمع الركود مع التصحم ٠‏ وتتماقم المطالة فى محتمع 
الاستهلاك , وتتسدد الثروات الحرافية على التسليح المحون والإعداد لحروب 
وصراعات ودلك كسطم أساسى لدورة الأعمال . وحين يستمر السطام الاقتصادى 
العالمى بقواه المستعلة المعرودة إلى ما لا بهاية هى استعلال طروف الدول السامية 
الصعية . لتوقعها هى شاك القروص . وحس ترصد تلك القوى مئات المليارات من 
أموال وموارد الدول النامية على برامج الدفاع والهجوم التووى ؛ فإن معبى دلك 
دون أدبى تحدلق أن هده القوى لم تعد تنطر إلى أبعد من أندمها لقد احتلت 
آلياتها وأملت رمامها من بيس أيدى رباستها ومتى فى رص أكير ثورة علمية 


وتكمولوحية شهدتها السشرية ثورة كان يمكن أن تحقق الرحاء والرماهية والميئة 


النطيعة لكل سكان العالم ولكن للأسف إن مدى الإمكابيات الحقيقية تشتمل 
على بعص النتائح التى نكاد لا بتصورها ذفى الطرف الأول ضاك الدمار البووى 
وبهاية كل شىء وفى الطرف الآحر شاك عالم مسالم طيب يمكن لكل فرد فيه أن 
يلسى حاحاته المادية دصورة يمكن الاستمرار فيها كما أن ضهاك العدل الدولى 
والترابط بين الشعوب والأمم وفى الطرف الآحر شاك الطلم الدولى والعداء والصراع 
بين الشعوب والأمم إن كلا الحلين تمكن حداً وأن العرق دييهما سيتحدد دكيفية 
وإدراك سكان العالم للحيارات المتاحة أمامهم وبكيعية تصردهم 

وهكذا فإن التكصولوحيا ليست هى مفتاح الحل ولا هى العلاح الشافى لكادة 
المشاكل أو كادة الشروط هى إطار هذا السطام الدولى المستعل الذى تهدف فيه 
الدول العطمى إلى ريادة ممتلكاتها المادية إلى أقصى حد تمكن وأن تربح ديئما 
يحسر الآحرونى وبات الأمر لا يحتاح إلى أى محهود لكى تكتشف أن الدول 
العبية عاحرة عس الاستمرار فى الاتحاهات الحالية الطالمة » وإبها لو اتنعت سياسات 
واعية لتحسين أحوال الدول العقيرة » فقد تدحح كى دلك دون أن تتكد تصحيات 
كرى كما أن الدول العسية لو أسرعت فى إرالة الطلم الدولى بصورة ملموسة , 
فإنها ستتقد نفسها من أرمات وشرور لاند وأن تواحهها «السطام العالمى الحالى تملوء 
بالأساليس وطسرق العمل الحفية وأصح وصع الدول الأعريقية لا يتحمل أكثر من 


دلك 


١ 


ولعل هدا هو الذى دمع الولايات المتحدة وبعص الدول الأوروبية التى استعادت 

من الدول العربية استمادة هائلة إلى أن تسقط بعص الديون التى عليها 
ل ان ا ا نك ان تنا 

"١‏ أطماع الغرب وحجم النفط العربى 

بعد حصول عالمية الدول العربية على استقلالها مس ألوان التبعية السياسية 
المماشرة . سعت الدول العربية المصمعة لتطوير أشكال حديدة مص السعية تقى على 
الاستقلال السياسى صوريا مفرغاً من مصموبه الحقيقى ؛ وتقوم أساسا على آليات 
للسعية الاقتصادية , وبالتالى أصصح مدى التشعية الحقيقى كحسم حمل الحليد 
الطافى , لايطهر مسه فى الأفعال الإرادية الطاهرة هى الحلمة الدولية إلا البذر 
البشير 

كانت تلك الدول تصع بصب أعييها باستمرار الفط العربى وتحطط للتحكم فيه 
والسيطرة عليه ومسه 

دالوطن العربى حعرافيا هر قلل العالم القديم . ومهد إحدى حصاراته مما رتب 
له قيمة استراتيحية دائقة كما يقدم بمطا وميراً ٠‏ وسوقا واسعة , وموقعا 


استراتيحياً هريداً 


دقد تجمعت هذه الحيوط لتصع الوطن العربى محط أطماع أى قوة عالمية ترعب 


وك 


/ 
هى الهيسة على العالم ( والحداول أرقام ١ ١‏ ؟ , " .2 ) تمصح عن ححم إنتاح 
النعط والعار وأيصاً الاحتياطى المؤكد لهما فى الوط العربى 
ولقد استطاع العرب السيطرة على الوطى العربى مسد بهاية الحرب العالمية 
الثابية إلا أنه قد قامت هى الحمسيئيات والستيبيات بعص حركات التحرير التى 


حاولت إنهاء هده السيطرة وإقامة مودح للسمية المستقلة 


وعيرت هذه الحركات عن توحهاتها دوليا فى صورة عدم الانحيار وعربياً فى 
إطار دكرة ( القومية العربية ) وهو المشروع العربى الذى لم يكتمل 

وبالرغم من دلك وبتيحة لهذه التطورات فقد العرب حرئياً موصع قدم له فى 
المنطقة ترامن مع هذا تماقم الأرمة الراهة هى المطام الرأسمالى العالمى حاصة 
الولايات المتحدة كقد بدأت المامسة اليادابية والأوروبية للصاعة الأمربكية تهده 
إمكابيات النمو الاقتصادى الأمريكى الدى بدأ أيصاً يعاى عحراً مترايداً فى 
ميران المدموعات بتيحة للإنفاق الحارحى الهائل على حرب فيشسام ٠‏ ومن ارتفاع 
تكلعة الإبتاح ٠‏ ومس تشع السوق المحلية وأسواق التصدير التقليدية فى أوروبا 
العربية كذلك إزداد الوعى بالتكلهة الاحتماعية الساهطة للعص الصاعات الملوثة 
للبيئة » وثقل العسء الدى يتحمله الاقتصاد الأمريكى لدعم بعص الدول الصديقة 

ولقد كان على الولايات المتحدة أن تحوص المادسة الأوروبية واليادابية لها , 
والمعط العربى هو شريان الحياة فى كليهما , كما كان عليها أن تمتح لها أسواقا 


و 


حديدة » أو توسع مس أسواقها القائمة 

ولرم أيصا أن توطن بعص الصماعات هى العالم الثالث استفادة من رحص 
الأيدى العاملة وتومر المواد الأولية » وتخلصا س تلوث السيئة المصاحب لهذه 
الصاعات وفى العالم الثالث متسع لكل هذا ؛ والوطن العربى ؛ كما أشربا ٠‏ 
واحد من أهم أحرائه سواء مس حيث ححم السوق ٠‏ أو إمكابية التحكم فى تدفق 
البعط وقيام الصاعة حاصة الستروكيمائية ٠‏ الملوثة للسيئة بشدة ٠‏ والتى تتوهر 
مادتها الحام دكثرة هى الملدان العربية اللعطية لهده الأساب اكتسيت أستعادة 


المعود الأمريكى فى الوطن العربى أهمية حاصة 


نان ند لين نا 


ءً 


الامارا أت العربة المحدو 
البحريس 

ترس 

الجراير 

السعردية 


سوريا 
العراى 
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١‏ - 4 -التبعية والاستغلال والنفط 


وهى إطار المطام الدولى المستعل سعت الدول العسية إلى زيادة ممتلكاتها المادية 
إلى أقصى حد مك وإلى استسصاب واستعلال وإهدار ممتلكات الدول العقيرة إلى 
أكر قدر مستطاع ٠‏ ولدلك عملت على أن يقوم السيان الاقتصادى لهذه الدول 
أساسأ على ارتباطه بالنطام العربى بقيادة الولايات المتحدة التى فرصت بوع العلاقة 
مع هده الدول سواء مسها العلاقات الاقتصادية أو التكمولوحية أو التقمية أو عيرها 
وبحيث قمع أى تسمية يكون من شأنها اسلاحها عنها وى سيل دلك لم تلترم 
الدول العربية المتقدمة . بالأهداف التى أوصت بها لحسة بيرسون فى أوائل 
السعيبيات ؛ دل تناقصت نسسة المعوبات بالتدريح لتصل إلى ار/ فقط بدلا س 
واحد صحيح وعلى سيل المقاربه دلا يريد صاهى التحويلات المالية المحصصة 
لأعراص التدمية عن واحد إلى أربعين من الإبعاق العالمى على التسليح وكان 
القصور دى ححم المعودات الحارحية فى بهاية الأمر تعبيرً لا عن عدم تور رأس 
المال كى السوق الدولية . وإما عى صعف ميل تدمقه إلى الدول المتحلعة وص ثم 
. اتحهت هده الدول إلى طريق الاستداءة الحارحية أو القبول بالاستثمارات المماشرة من 
حاس الاحتكارات الدولية » واستحدمت الديون الحارحية على بحو يعيد السعية 
وإعادة تشكيل الهياكل الاحتماعية والاقتصادية للدول المقيرة وكادت معطم 


القروص تستحدم يتحطيط من الدول الدائمة فى استيراد السلع الاستهلاكية وأدوات 
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ومستلرمات الإنتاح السلعى والحدمى من الدول العربية المصعة وتعدى دلك إلى 
التقبية الباعمة مثل الحدمات الاستشارية والسطيمية والتسويقية ودراسات الحدوى 
الاقتتصادية للمشروعات التى كانت تأكل حرءا كديرا صس قيمة القروص 

ولقد [فعدت العفية فى :مطالاتها الخطيرة الن التقبية والحصارة الى تعمد 
على تدعية تكصولوحية حديدة الإحكام » وعدا التقدم العلمى والتكولوحى قيدا 
إصادياً على هو الاستعلال هى الملدان المقيرة . ليس مقط من اساحية السية . بل 
حتى ص حيث تومير رأس الال اللارم لمتائعة التطوير العلمى والتكولوحى 
للإبهاج 

وتعيد هده الملاحطة هى الإشارة إلى أنه مسد السداية ارتنطت الدول التى يوحد هى 
أرصها المعط بالسطام الرأسمالى العالمى » تلك التبعية التى أثرت هى شكل التوحه 
التدموى ومصموبه . وهى صياعة القوى المهيسة اقتصاديا والتى تكاد تتمثل فى 
الشرائح التحارية والعقارية هى الحليح 

ولدلك هإن أسعار الثروات والمواد الحام التى تملكها الدول العربية السمطية , 
والعائد وكمية المستحرح مبها لم تكن تحددها الدول المالكة كما يبدو , لأن الدى 
كان ومارال يحددها فى العمق حاحة السوق الرأسمالى وتأثيرة فى قابون العرص 
والطلبف من هده المواد ٠‏ وأيصاً طريقة استحراحه والتكدولوحيا الموطعة فى هدا 


الاستحراح حتى أصصحت هده الدول لا تملك الثروات والمواد الجام بل تحلس 


عليها 

والحقيقة المرة هى أن دول الشمال العية لا تقل عن طيس حاطر قيام تلك 
البلدان فى الحموب المتحلف نتسمية يكون من شأنها اسلاحها . حتى ولو فى 
المستقبل البعيد عنها وهى من ثم على استعداد دائم لمسائدة كل تدمية مرتتطة بها 
وآلياتها وبما يحقق أهدادها كى الاحتكار والسيطرة والتسعية والاستعلال ٠‏ ومقاومة 
كل ما عدا ذلك ؛ ولو كان ذلك بإنطاء سرعتها أو انحراف مسارها 

ولقد ادحهصت دسة المعوبات الرسمية إلى الماتح القومى للدول الصصاعية 
وتقلصت داعليتها بالارتماع الكمير والمستمر هى أسعار السلع الصماعية عامة 
والسلع الاستثمارية حاصة وكان القصور كى ححم المعوبات الحارحية فى بهاية 
الأمر تعبيرً لا عن عدم تودر رأس المال فى السوق الدولية . وإما عن صعف ميل 
تدمقه إلى الدول المتحلمة أو المقيرة . ومس ثم اتحهت هده الدول إلى طريق الاستدائه 
اللذارجية والنسشدفت الدوى اللنايفنة اع اقفن صندرة النقد الدولن »+ واليبك 
الدولى ٠‏ لتعويق عملية السمية المستقلة , ولإعادة تشكيل الهياكل الاحتماعية 


والاقتهصادية على بحو يعيد التدعية ويكرس التحلف مى هده الدول المتحلعة 


ولعل الدول العربية تتذكر أنه بعد حمس سوات من بهاية الحرب العالمية 
الثابية . ومع الأيام الأولى من الحمسيميات كان المطام العالمى قد راح يأحد شكله 


وقسماته . دالولايات المتحدة الأمريكية التى حرحت من الحرب باحتكار القوى 


أآه 


البووية ‏ ما لمشت أن وحدت الاتحاد السوديتى يلحق بها فى هدا المحال بعد ثمابية 
عشر,شهراً مس " هيروشيما " ؛ ولم يمص على كسر الاحتكار المووى الأمريكى سسة 
عد دلك إلا وكان الاتحاد السوديتى قد سسق الولايات المتحدة إلى احشار قسلة 
هيدروحيسية وأحست أوروبا العربية وبالأخض بريطانيا وفريسا وألمابيا وهى الآن 
من الدول الصصاعية السيع فى العالم » أحست هده الدول التى كادت مارالت تعيش 
على مشروع مارشال لإعادة سائها الاقتصادى أدها هى حاحة إلى حماية مطلة دووية 
أمريكية دائمة ولدلك قام حلف شمال الأطلسى وهى متابله أقام السوميت 
بالإشتراك مع حلمائهم هى شرق أوروبا حلمهم العسكرى تحت اسم حلف وارسو 

ولك مشروع مارشال هى حقيقته ترويد لأوروبا العربية واليانان بعد دلك سترول 
رحيص يسمح بإعادة ساء الاقتصاد العربى بأقل تكلهة تمكة وبالطع فإن هده 
الطاقة المحركة الرحيصة لم يكن هاك من يقدمها عير العالم العربى وهو أحد 
قطاعات المحتمع السامى فى المطام الدولى ٠‏ أى أن الدول السامية العربية هى التى 
ساعدت دول الشمال العية لكى تعيد ساء نفسها من حديد بعد أن حريت الحرب 
معطم مصابعها ومرارعها وتركت بعصها أطلالاً وبعصل هده المساعدة الإيحائية 
المحلصة استطاعت هده الدول العربية أن تصصح دولا عطمى 

وكى هده الحقئة السمطية كارت الدول العطمى هى دهسها التى استهادت مرة ثابية 


سس تحقيق مريد مس التقدم والركفاهية لمحتمعاتها بتيحة لاستعادتها الكرى مسن 
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ارتماع أسعار السمط العربى ؛ كدلك ناقى المؤسسات الاقتصادية الانتاحية فى 
العرب واليادان حيث ردعت أسعار مستحاتها ارتماعا باهطأً شيا مع ارتماع 
أسعار البفط بعد أن قفر سعر البرميل من " إلى © دولاراً ملم تتأثر إيراداتها 
على الإطلاق دل رادت فى هده الفترة هذا بالإصادة إلى أن الريادة التى تحققت مس 
عائدات النعط للدول العربية الممتحة للمترول قد ساهمت فى انتعاش الاقتصاد لدول 
الشمال الصاعية سواء مس حلال ريادة إيداعاتها كى السوك العربية والأمريكية أو 
ص حلال مشاركة الولايات المتحدة وأوروبا العربية هى مشروعات التسمية الطموحة 
التى بدأت تقام عى الدول العربية 

وعندما بدأت أسعار البفط فى الانحسار (8 دولارا للبرميل بدلاً من 6 
دولارا) مع بداية الثمانيبيات حينما زاد قائص اللعط فى السوق العالمى ٠‏ لم 
تنحفص أسعار داقى المصوعات والممتحات للدول الصاعية والتى تصدر لمحتلف 
أبحاء العالم الثالث أساساً شيا مع اتخقاض أسعار البفط ؛ بل استمرت أسعار 
الصادرات الأوروبية والعربية كى التصاعد » رعم اتخقاض أسعار البفظ اتحقاصاً 
كديرا هما يؤكد أن الدول الصصاعية كى الشمال قد استعادت مرتين » مرة عندما 
ارتمع سعر اللسترول ارتفاعا تمحيرياً هرموعت هده الدول أسعار ستحاتها التى 
تصدرها للدول العربية وعيرها من الدول السامية . ومرة ثابية عندما تراحعت أسعار 


النترول دصورة كبيرة حداً ومع دلك استمرت أسعار مستحات الدول الصاعية فى 


م 


تصاعد 

وس باحية أحرى عددما استطاعت الملدان العربية المصدرة للسعط أن ترمع 
أسعاره من حاسها بدأت الدول العربية تعد آليات متقمة لإعادة تدوير الحرء الأكير 
مس تلك الموائص إلى السوق العربى دحيث يكن القول بأن السلدان اللمطية صارت 
تسع فطأ حديداً للتصدير هو 5 الحامات ‏ تصدير المتحات ‏ تصدير 5 
المال 

وهذا الرأس مال العربى الدى استولت عليه الدول العبية استطاعت بحرء ممه أى 
تقرص بقية بلدا الوطن العربى القير شروط مححهة وبسعر دائدة مرتمع وقد 
دددت تلك الدول معطم قروصها هى شراء السلاح هى عالم أصصح القوى ديه يأكل 
الصعيف ؛ أو فى مواحهة دمقات الحروب أو مابعد الحروب والتى كانت أضلاً بسب 
الدول العطمى أو من أحلها 

وى السسوات الأحيرة من الثماديبيات أصحت دول العالم الثالث والدول 
العربية عاحرة تامأ عن سداد ديوبها . وليس أمامها إلا حيار واحد فإما أن تسدد 
ديوبها الرهيية وتوقف عمليات التسمية الاقتصادية والاحتماعية بها أو أن تمشع عن 
سداد الديون حتى تتمك. من مواحهة أرمتها الاقتصادية الحادة وعدئد يمكن أن 
تسدد ديوبها 


وبات الأمر لا يحتاح إلى أي محهود لكى دكتشى أن الدول العربية والولايات 
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المتحدة عاحرة عنس الاستمر ار مى الاتحاهات الحالية الطالمة وإبها لو اتبعت سياسات 
واعية لتحسين أحوال الدول العربية المديية وعيرها من الدول الدامية فقد تبحح فى 
دلك دون أن تتكند تصحيات كبرى , كما أن الدول العبية لو أسرعت فى إرالة 
الطلم الدولى دصورة ملموسة فإنها ستنقد نفسها من أرمات وشرور لابد وأن 
تواحهها دالنطام العالمى الجالى مملوء بالأساليب وطن ق العمل الحعية وأصصح وصع 
الدول المديية لا يتحمل أكثر من دلك ٠‏ وهو أششه بقسله رممية ستسمحر فى أى لحطة 
إذا لم تتمكن من تأمينها 

إن طاهرة التحلف قد تحدث عملياً هى الأعلمية الساحقة مى الحالات مع طاهرة 
السعية . ولهدا ترتيط مساعى التسمية مساعى الاستقلال وتصصح قصية الاستقلال 
الوطى هى الوحه الآحر لعملية التسمية الاقتصادية ٠‏ وإدا كان الاستقلال السياسى 
دداهة هو مقدمة لادديل عمها للإقدام على التسمية . إن السعى لتحقيق التسمية 
الاقتصادية هو تعبير آحر عن السعى لإحار الاستقلال الاقتصادى . ومس ثم تحقيق 
الاستقلال الاقتصادى بالفعل من حلال القيام بالتسمية الاقتصادية 

ويعتير الاقتصاد مستقلاً عندما يكون قادر على الاعتماد على نمسه وعلى 
تحقيق أكصر قدر من الاكتماء داتية ٠‏ وهو يحقق دلك عدما يكون قادرا على 
مواحهة المتطلمات الاحتماعية لسكا وعلى التطوير المطرد لإنتاحية العمل وعلى 
ترسيح مكائته داحل الاقتصاد العالمى ودلك بالتوحه بحو الداحل ولهدا يصح 
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طرح فكرة الاستقلال الاقتصادى , تعبيراً عن هده المشاركة الدولية للعمل وليس 
نهياً لها وعسدئد يصمح الاستقلال الاقتصادى . تعميراً عس تلك التدمية الشاملة 
المتوحهة أساساً إلى القطاعات الداحلية 

وس حلال عملية إشاع حاحات السكان الأساسية ٠‏ تحرى فى الواقع عملية 
توحيد وتكويس السوق الداحلية ٠‏ معسى أن يتم تحميص المائص الاقتصادى المتولد 
داحلياً لساء وتشكيل الهياكل الاقتصادية والاحتماعية التى تلسى احتياحات 
السكان وهو لم يحدث فى الوطن العربى 

وعمدئد يتديس وحدة العملية المطلوبة , والتسمية الاقتصادية تصصح هى الاستقلال 


الاقتتصادى , والاستقلال الاقتصادى يعسى عسدئد السمية الاقتصادية 


وحدير بالدكر أنه عددما تتحلى السطرية عن وحدة العملية التى تجمع دين التسمية 
الاقتصادية والاستقلال الاقتصادى . وعمدما يعصل التطيق بسن حاسى هده العملية 
الواحدة ميحىء السعى للتسمية دون السعى للاستقلال ؛ أو يعى بالاستقلال دون 
اسه فإن ايده هى إقامة بطام متحلف يطيل عمر أوصاع التسعية للحارح 
والواقع أن الدول المعطية استمرت تمثل حلقة هامة كى عملية إعادة وتحديد الإبتاح 
فى الدول الصاعية المتقدمة وبدوبها لاتكتمل السلعة إنتاحا وتعادلةً ٠‏ وس ثم 
توريعا 


وكان يحب أن تكو. مصائر هده الحلقة بأيدى الملدان العربية لا بأيدى الللدان 


امن 


العربية 6 أن تكو فى حدمة الاقتصاد العربى لا هى حدمة الاقتصاد العربى ومن 


ثم يوصع حد للسمط الذى كان معروصاً من الجارح علينا 


** »ا عا عي عد عي ميد عبد بيد 


/اة 


ار بم رج 
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ستالي وروردلت وتشرشل لقد حدد التاريح الواقعى لقاء هم واتماقهم هى يالطا 
بعد انتهاء الحرب العامة الئاسة 


6 





فى 5 افبرابر ١166‏ كان الملك عند العزير ال سعودء صبفا على الرنس رورقلت 
طوال النهار على طهر الطراد كونستى فى التخرات المرة 
والحن ان الملك كان صلنا فى هد| اللقاء فى سان هجر النهود الى فلسطس 
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صحايا 
بحشى 
فى 


« 
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اغناد الحمقن 


ب المقمرة 
المريد منها إن 
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على احترام عمر التا 


العاقلون 
رع 





سيبس 


الفصل التانى 


العرب والنفط وا مال 





'الأشاع برعنوى ولكى 
الأخصرار بمهفروون " 


١ - "‏ - النفط والسلاح والمال 

يتصف الوط. العربى ٠‏ نكل ما يعتريه سس تشوهات ؛ بعدد من مصادر التوتر 
السادرة والمستترة ولا يقتصر الامر على هده المصادر وحدها كثمة مصادر 
رئيسية أحرى للتوتر تع مس حقيقة السمو الاقتصادى الاحتماعى عير المتوارن , 
والتمعية المترايدة للوطن العربى للحارح 

والغعريت أن هذا الدمو عير المتوارن ٠‏ يساء مهمه أحياباً . على أنه تدمية , 


تقاما كما أن هده التسعية للحارح تعهم حطأ على أنها " اعتماد متادل ' 
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وسوء العهم هدا تدكيه حماعات دات مصالح طقية حاصة تحنى من ورائه دوائد 
وسادع حمة لكس كما يحدث عالماً هى المحتمعات المعقدة دان الاتحاهات 
المصادة تعسىء قواها الاحتماعية مس أدسى . ثم تعمد الى الصدام مع حماعات 
المصالح عمد القمة هده العملية الحدلية تتكشى أنعادها فى المرحلة الحالية على 
صعيد الوط العربى 

ولقد عايش كل حيل عربى مسد سوات القرن التاسع عشر ابهياراً واحداً أو 
أكثر مس السمات التى اتصف بها السطام الاحتماعى السادق عليه عملية التحديث 
هده . مصلاً عما عايشته تلك الأحيال سن معاباة » دل وس عملية قيصرية ولد بها 
النطام الاحتماعى الحديد » حقيقة أن تلك المترة شهدت أكثر من حمل كادب , بل 
وأكثر مسن عملية إحهاص ؛ ولكن دى سيل هذا كله لم تختف الهياكل الاحتماعية 
والسياسية القديمة عن مسرح الحياه الاحتماعية , انها موحودة باستمرار ولو شكل 
مسكمش أو مشوه . هى موحودة ومتعايشة مع الهياكل القديمة أو حتى مع الصور 
المشوهة من تلك الهياكل المحدئه من ها فإن هدا التواصل دين عناصر القديم 
والحديد يصع الوطن العربى فى حالة دائمة من التحول عير القربين الماصيين . فكل 
حيل طل يعطى انطاعاً بأنه هو الدى يحمل عملية الاتقال ولطالما شعرت تلك 
الأحيال ما تنطوى عليه هده العملية من تبعات تحملها ومس معارم ومشكلات توء 
بها وشعر بعضهم على وحه الحصوص بأنهم صحايا أنديون فى مصيدة هده 
العملية الاحتماعية السياسية التاريحية 
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إن النطام العربى فى العقد الأخير من القرن العشرين , ما هو إلا بتاح للنطم 
السابقة مى حال تماعلها وتشالكها مع الأحداث التى شهدها العقدان السائقان 
من هدا القن » سواء على الصعيد الاقليمى أو علي المستوى الدولى 

أما السقطة الحميية لهدا النطام العربى الحديد ديمكن أن يرحع إلى لحطة 
إحساس العرب بالانتصار فى حربهم مع اسرائيل عام 21917 ولكن أي كانت 
النقطة التى يعترص ديها قيام ونشوء هذا النطام الحديد فإن النعط كان هو 
المحرك لهدا السطام ولا يتمثل دور السعط فى كوبه القوة الماررة التى احدثت 
تعيراً فى التفاعل الشامل بين العرب وبقية دول العالم الذى يعيشون ديه مقط , 
ولكمه أطلق عقال عدد من القوى الطاهرة والكاصة هى المعادلة العربية المتعددة 
المستويات فى علاقة بين أقطاره وهى داحل كل محتمع قطرى ٠‏ وفى داحل 
صدور رحال الوطن العربى وحكامه على حد سواء ظ 

وإدا كان اللعط قد طل بمارس تأثيره على الساحة الاحتماعية ‏ السياسية هى 
عدد مسن اللدان العربية الممتجة له 5 العتود الثلاثة السائقة . إلا أن السوات 
العشرَ الأحيرة بالدات . تشهد بأن التعييرات الاحتماعية المرشطة بالعفط قد 
تسارعت حطاها بشكل مثير على صعيد تلك الللدان . بل. امتدت آثارها دصورة 
أشد إثاره إلى الملدان المحاوره ولهدا يحور القول . لدى تباول النطام العربى من 
هدا القبيل . إن سلسله الأساب واللتائح أو العلة والمعلول , قد تبدأ من هدا البلد 


العربسى أو داك وتمتهى فى بلدان أحرى من المطقة العربية نعسها والعكس 
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صحيح . وفضلاً عن كل ذلك بل وأخطر من ذلك كله فهو ينطوى على محاور 
حديدة للصراعء وأشكال حديدة له تدر بإهدار الامكاية العربية وتهديد الام 
القومى العربى 

ولا يحتلف إشان حول أهمية النمطد وعمق تأثيره السياسى والاقتصادى على 
النطام الإقليمى العربى دصورة عامة وعلى الامن القومى دصورة حاصة بيد انه 
لا يوحد إتماق دين الدارسين والمحللين حول اتحاه تلك الاثار بمعبى هل كانت آثاراً 
إيحائية أم محايدة أم سلسية 

إن الفكرة المحورية عى قصية العرب والسعط تتطلق من اعتقاد هام مؤداه أن 
للمعط أثاراً هامة بالسسة للأمن القومى العربى تصرف البطر عما إدا كانت الآثار 
سلمية أم إيحائية لأ مستوى وإتحاه الأمس وما يرتط ددلك مس علاقات عربية ‏ 
عربية » وعلاقات عربية ‏ إسرائيلية » وعلاقات عربية ‏ دولية إحتلعت فى الحقدة 
النعطية عما كارت عليه قدلها وما بعدها وستحتلف فى السسوات القادمة كدلك 

إن الممكر العربى دصعة حاصة , والمواض العربى دصعة عامة يحد دمسة عند 
كل مسعطف تثار فيه قصية استحدام " سلاح البعط العربى " حائرا أمام الاحادة 
على السؤال المركرى الأول هل سيكون السمط العربى عامل تحرير للاقتصاد 
والمحتمع العربى ما يدعم الأ القومى العربى أم سيكون عامل تكريس للتسعية 
ومس ثم يهدد الأس القومى العربى ؟ 


وليس هناك من شك فى أن المواطن العربى العادى كان باستمرار يطمع دحدسه 
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وبوعيه المطريين لاستحدام السعط العربى كاداه للصعط والمساومة السياسية فى 
محال العلاقات الدولية وبالتالى تسحيره لصالح قصايا التحرير العربى ويعود 
دلك لطيعة الطروف التاريحية والسياسية المحيطة بدور السمط فى الاقتصاد 
العربى . حيث أن اللعط مادة سياسية واستراتيحية بقدر ما هى مادة إقتصادية 
وتحارية . بحيث قد لا تدادسها مادة أو سلعة آحرى فى الاقتصاد العالمى 

أصى إلى دلك الوصع الهام الدى تحتله السلدان العربية المصدرة للنمط هى سوق 
النعط العالمية . إد قدر احتياطى الدمط فى محموعة الدول الأعصاء صسطمة 
الأقطار العربية المصدرة للنفط ( الأوبك ) بأكثر من 86" بليون برميل أو ما 
يعادل 86/ من محموع احتياطى العالم , فى أوائل عام 1180 وبأكثر من ”/ا" 
ليون برميل أو ما يعادل 804 / من محموع احتياطى العالم فى عام 9417١(حدول‏ 
رقم 0) 

ومعرى دلك أن الغرت يلكو أكثر من نصى احتياطى البفط فى العالم ومن 
ها كانت الحملة اللمسية التى شت حلال المترة التى سميت " بالرواح النعطى " 
حلال عقد السعيبيات . احتارت لها هدف هو العرب لتصب عليهم اللوم لكل ما 
شهدته تلك المترة مس مشاكل وتوترات 

ولقد اسهمت الوقائع والادعاءات فى إحداث آثار بعيدة المدى على العلاقات 
العربية . سواء مسها الميبية , أو مع الاقاليم الآحرى وعلى المستوى الدولى 


وإذا أردنا أن بتحير عاملاً وحيداً على أنه المؤثر فى محتلف حوات الحياة فى 
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العالم العربى حلال الثلاث عقود الماصية دإن السمط يتصدر القائمة بلا مسامس 


ولم تعب هده الحقيقة عن الدول العطمى أنداً سعد انتهاء الحرب العالمية كان 
هاك عدد من الرحال العامضين المتطلعين بعيون رائعة بحو ثروات البفط فى 
الشرق الاوسط واحتمالاتها , بها ديها ححم الأموال التى يستطر أن تكون حارية 
كي يد الأمراء الشرقيين الدين يتوقع أن تدهمهم الثروة كأنها دارلات مقادير , 
وكان بين هؤلاء وكلاء شركات من العطور إلى السلاح ؛ لكنهم حميعاً كابوا فى 
محال البحث عن العرص ٠‏ وأول البحث عن العرص حمع المعلومات 


ممى عام ١940‏ تمصح الرمور عن دمسها أكثر وتوحه ورارة الحارحية 
الامريكية مدكرة رسمية إلي ورارة الحارحية السريطائية )'١‏ تتلحص أهم بقاطها 
فيما يلى ‏ 

١‏ - بحن برعب فى أن يتوقف التدحل السياسى البريطابى الدى يعرقل 
حصونءا على امتيارات بترولية كي المماطق التابعة دصورة ماشرة أو عير مساشرة 
للسيادة اللريطابية 

؟ - بحن برعب فى ريادة معدل استعلال السترول من احتياطيات بصف الكرة 
الشرقى ,٠‏ ولاسيما الشرق الاوسط . حتى يم حمص سسسة الاستعلال لمترول 
نصف الكرة العربى حصوصاً نترول الولايات المتحدة الامريكية ( حتى يطل هدا 
السترول المحترس احتياطيا مودراً للمستقدل ) 


)١(‏ البص الكامل فى الملحق 


ى 





د بحن برعب فى توصيل صابع السترول وحاصة بترول السعودية والعراق إلى 
مياه الحليح الفارسى أو البحر المتوسط بواسطة حطوط للأنابيب 


حدول رقم (0) 


51١١114‏ كمكخ ا" 58" لايل 
لالض ما ومم امام األكام 


ار 6 كرلاة أر4ة 


|[ ممما فتفضسيض . لضا تالف لكان 


1/1 ام مذو 9ع 00/1 
مرا ١‏ كرة١ا‏ لرك١‏ را 





وكان شاك عدد من الاساتدة الامريكيين الدين حمروا الشرق الأوسط وقاموا 
بالتدريس هى حامعاته وتعلموا لعتة . ولقد لحأت إليهم الحكومة الامريكية 
ليقوموا سمس الدور الدى قام به بعص " المستشرقين " فى طليعة الاستعمار 
الاوروبى والدين مهدوا له فى القرن الثامس عشر ٠‏ والتاسع عشر والعشرين 

كما كان هاك عدد من الصحميين الأمريكيين الديى تائعوا أحداث المطقة فى 
فترة الحرب وتعردوا على رؤسائها وملوكها وقياداتها . كما تابعوا مشاكلها 
وقصاياها وهمومها , وكتبوا عنها لصحمهم ؛ كدلك كان ميهم أحد رؤساء تحرير 


محلة " بيورويك " وهو " هارى كيرن " الدى قرر في النهاية أن يشىء حهار 


الا 


محادرات مركرى تقتصر حدماته على شركات السترول الأمريكية . وعلى المؤسسات 
اليانانية الكترى التى شرعت تلتمت إلي الشرق الأوسط وإلى حابس دلك فقد 
كادت شركات المترول تدق أنواب المسطقة وترائها قادمة . تسسقها وتلحتها 
محموعات أحرى من الحمراء فى شتى بواحى حمع المعلومات وتقييمها ؛ وبالطيع 
فإن الحطوط تلاقت وتشالكت/ ودوق هذا كله ؛, فقد كانت هباك اعداد من 
الددلوماسيين الامريكيين آثروا أسلوب الاتصالات عير المعللة . حتى لا يلمت 
نشاطهم انطار حلفائهم من الانخلير والفريسيين 

كان المحطط الحديد يتحرك سرعة ؛ ويحتار اهدافه ووسائله . وكات تلك 
ساعات بثر السدور علي الأرص والمستقدل عمد مرحلة الحلق الأول 

ان د ين ا نع تزه تن ل ينا 

" ” الحقبة النفطية والثروة العربية 

كانت الساحة العربية مهيأة لإحداث حلة فى الوطن العربى حيث تتابعت 
على الصعيد العربى تطورات حسام مسد الستيديات الأحيرة وهى مرتدة رصي " 
تدسلى الشرعية الحماهيرية للسياسات العربية التقدمية , والأنطمة التى قامت 
عليها . وطهور العائدات المطية وتوطيهاتها واثارها المحتلمة وأحيراً محاولة 
صرب الدور القيادى لمصر " 

تراس مع هده الأحداث محتمعة ريادة عائدات السمط المتحصلة للملدان العربية 
الأعصاء هى مسطمة الأقطار المصدرة للمعط ( أوبك ) ريادة هائلة بتيحة تصحيح 


فى 


أسعار السعط عام 191/7 والريادة السعطية المتتالية حتى عام 198 ٠‏ وهى العترة 
التى يطلق عليها الرواح السعطى أو ثروة التمحرية للمعط العربى حيث تعدت 
الريادة السعطية مائتى مليار دولار عام 4 أى قرائة حمسس صععماً لقيمتها مسد 
عشر سسوات وبلعت عائدات السعودية وحدها من المعط أكثر مني ١‏ مليار 
دولار فى نمس العام ( حدول رقم ” ) 

صحيح أن العائدات اللمطية ادحمصت مسد تلك الحقدة وبدأت مرحلة 
الاتحسار النفطى بسب استراتيحية العرب التى استهدقت صرب سلاح البفط فى 
يد العربسب صحيح كل هدا ولكس تطور العائدات اللعطية حلال السعيبيات 
وبالتحديد بعد حرب أكتوبر العطيمة عام ١91/7‏ هو الدى يعبينا لتقييم الحقة 
النفطية وحتى بعرف كيف فكر العرب فى الاستمادة من هده الثروة العطيمة التى 
سطت عليهم كيف استحدموها وكيف وطموها وهل هده الثروة أدت إلى تجميع 
العرب وتكاتفهم وإلى وصع استراتيحية عربية تحقق الأص القومى العربى بمعهومه 
الواسع أى تحقيق التسمية والاستقلال الاقتصادى والاستقرار والشرعية والأمس , 
فى عالم الكائنات الكيرة ومى مواحهة عدو متعطرس مارال قايصا على أنعاس 
الوطن العربى باحتلاله لأراصى عربية " الحولان والصمة العربية وفلسطين وحبوب 


لسان هل هده الثروة النعطية حققت كل دلك أم لا ؟ 


الإحادة بالنفى للأسف ذهب جرء كبير من أموال العرب إلى السوك الأحسية 


حارح الوطن العربى وصاع حرء آحر فى إنفاق استهلاكى وعلى توطيعات مالية 


وف 


عير مثمرة 

وستيحة لهذا يرى البعص أن إصاعة العائدات السفطية هى إنفاق استهلاكى أو 
توطيعات مالية عير مثمرة ليس ب«الصرورة أسوأ ما يمكن أن يحدث دلهده 
العائدات , بطيعتها , آثار سلية تؤدى فى معطم الحالات إلى بمو مشوه ومصر 

إن توطيف العائدات المعطية قد ساهم شكل واصح فى إعادة ترتيت الأوصاع 
الاقتتصادية والسياسية هى الممطقة مما أدى إلى ريادة تبعية الوطن العربى للعرب 
مس حهة وإلى تعميق التحرئة وحلحلة تماسك القوى الوطبية هى الممطقة من هق 
أحرى 

حدول رقم (5) 
العوائد السمطية للدول العربية الأعصاء هى مسطمة ( الأوبك ) 


مليون درلار 


يفف يذنا ذه زءو”, 


السعودية 
الامارات العرببة المتحدة 
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مصدر ساق 


باحتصار كان الأسلوب الإنتاحى السائد فى الدول المطية يحول فى كثير من 
الأحوال دون توطيف القدرات اللشرية المحلية ويستدلها دقوى مستوردة حدمية , 
مس السهل السيطرة عليها . وتححيم آثارها الاحتماعية وترحيلها إدا ما دق 
داقوس الحطر أو إدا تعثرت العلاقات السياسية بين حكامها وأى حاكم عربى آحر 
لقد وصل الأمر كى إحدى الدول العربية النفطية أن كان ححم السكان الأصليين 
يمثل " / من إحمالى السكان المقيمين بها 


ونسى العرب السعطيون وسط هطول الأموال عليهم , كثيراً مس أدديات السياسة 
والاقتصاد: وتحرك الكل دون استراتيحية عربية لقد أوهمتهم الثروة هى 
السعينيات فطوا أنهم فى مأمن من مطامع الطامعين ٠‏ ولم يتسهوا لما يدور 
حولهم على الصعيد الدولى 

وهكدا فإن هده القهرة العلكية الأنعاد لعوائد الفط العربى لم تكن تغبر عن 
تطور مقادل لقوى الإنتاح كى الاقتصاديات اللمطية العربية وإما هى فى المقام 
الأول كارت بتاحا لتصحيح أسعار اللفط ما بحا سعض الاقتصاديين إلى اعتبار 
العائدات السعطية ريعاً . وهدا للتاريح . ليس صحيحاً قاماً «العائدات السعطية 
مثل فى واقع الأمر استتصاءآ أو إهلاكاً طيعياً لحرء من أصل رأس مال يتحرك 
صورة بقدية بمحرد بيعه » وبالتالى لا يسقى الأصل الرأسمالى المعل للريع كله كما 
فى حالة الأرص الرراعية 


كما لم يتمحور السلوك الاحتماعى ‏ الاقتصادى دى الملدان الريعية ٠‏ حول 


و 


صرورة توليد دائص اقتصادى وتوريعه عن طريق العمل الممتح ٠‏ ولكن حول 
التدامس للحصول على حرء من المائص (١‏ الريعى ) المتحقق بدون شاط مستح 
ياست مع ححم الفائص ثما كان له أثر عميق وواسع الانتشار غلى القيم 
والسلوك الاحتماعى للأفراد والحماعات 
ىن كن تن نح تن نك نك نع ين 

!ا ”2# الفوائض النفطية والرفاهية الغربية 

لقد شهدت أسعار المط قمرة هائلة فى السبعيبيات بدت إيداباً بانتهاء عصر 
الطاقة الرحيصة على حساب الثروة العربية » لكن هده القمرات لم تكن تعبيراً عن 
رمع القيود على تحقيق قابون العرص والطبف فى سوق السعط », وبتاحا لانتراع 
حقوق السيادة العربية هى محال استعلال الثروة العربية 

هالدى حدث , أنه عندما استطاعت الدول المصدرة للبقط أن ترقع أسعارة من 
حاسها , وتراكمت لديها دوائص كبيرة ٠‏ استحدمت حرءاً كبيراً منها فى تعيير 
هياكلها الداحلية ٠‏ ودلك بالتوحه بحو مط التصصيع للتصدير وإلى حاب دلك 
أعدت المراكر العربية آليات متقمة لإعادة تدوير الحرء الأكر من تلك الموائص إلى 
السوق الحارحى ٠‏ بحيث يمكن القول بأن الملدان البعطية صارت تتبع مط حديداً 
للتصدير هو تصدير الحامات . وتصدير الممتحات الأولية ٠‏ وتصدير رأس ال مال 

فقد شاهددا بشوء آليات حديدة للتسعية العربية فى محال استيراد التكمولوحيا 
وكهى محال تمعية الأقطار السعطية الحليحية للأسواق المالية العربية » بتيحة 


07 


التوطيمات المترايدة لما يسمى بالموائص المالية مى الحارح وأيصا إعادة تدوير 
عير مساشر لهده الموائص دات الححم الهائل للدولارات الممطية والتى تأحد شكل 
المدموعات للواردات الاستهلاكية الطردية الساهطة النمقات وكدلك كى شكل مقابل 
شراء السطم التعليمية والبرامج الثقادية . 
شكل رقم )١(‏ 
آلنات السسة التى تربط بسن اللدان اللمطلة دات الموائص واللدان الصاعة المتقدمة 


الملداى الممقدمة 
١‏ الرلايات الميهدة د الشرن الاوروينة المتشركة ا النانان 


لجس موصمر 
ب إسبعسم يسي يمر لتم ج66 
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الللذان العريه 
المصدرة لللعط 





ومس المهم أن بؤكد ها على الحقيقة التى تصيع هى صحيح المرايدة حول حماية 
رتعاعية النين انعط القوينة وس :ممتلعة الدوك لاهن الحرننة لكل عزنا 


/ا/ 


الاقتصادية واصحة هى تحقيق أسعار عادلة للسفط . ويدو طاهراً أيصاً دورها 
الحاسم كى تحقيق هده الأسعار , ويتأكد هدا كله من محرد قراءة مؤشرات حخصص 
هده اللدان فى عوائد واحتياطى وإنتاح وتصدير البعط 

وقد أدى ترايد عائدات السعط للدول العربية وارتماع ححم الأموال القادلة 
للاستثمار إلى تسى حطط تنموية طموحة تتسم كير ححم الإنعاق الاستثمارى 
والعام . مما أدى إلى الترايد السريع كى معدلات الطلى على الأيدى العاملة فى 

ر محتلف المهارات اللارمة لإنمحار حطط التسمية , ولمقادلة التوسع فى ححم الإدماق 

العام » وقد بتح عى دلك حدوث قعرة هائلة كى انتقال العمالة من محموعة الأقطار 
عير السمطية إلى محموعة الأقطار السعطية وعلى بطاق واسع لم يشهد الوطن 
العربى مثيلاً له من قبل وص باحية أحرى ارداد ححم رؤوس الأموال الحاصة , 
وححم الإقراص الإمائى من الملدان العربية اللعطية إلى الملدان العربية عير 
السعطية 

ثم شهدت أسعار السمط تدهوراً حاداً في الثمابيبيات نذا إنداراً يعود على بدء 
إلى عصر الطاقة الرحيصة على حساب الثروة العربية لكن هدا التدهور كان 
محصلة تماعل عوامل مركىة قادت فى بهاية المطاف إلى تحويل البفط العربى من 
عامل للقوة إلى عسصر للصعف مى صراع الإرادات الدولية 

والأمر أن الدول الصماعية الرأسمالية حهود حماعية ومردية قد تمكت من 


تصحيح ما بدا استشاء تاريحياً أى عدم التطائق فى السوق العالمية دين حيازة 


,8 


القدرة المالية وامتقاد القدرة الصاعية هى اللدان العربية المصدرة للسمط , 
واستطاعت الدول الصاعية بالاسشساد إلى عوامل القوة الشاملة التى بحورتها 
وحاصة القوة الصاعية التكولوحية ‏ مس تحوبل سوق اسمط إلى محال قيل ديه 
قوة المساومة لصالح المستهلكين والمستوردين على حساب المتحين والمصدرين وهى 
تدوير عوائد البعط لصالح العرب 

وتأسيسا على دلك فإن الشعوب العقيرة تكو هى التى تحملت كل بعقات 
الرماهية العربية والتقدم الحصارى ٠‏ وليتأكد أن الدى يتحمل الحسارة فى تذيذب 
: أسعار السعط الدى تحدده الولايات المتحدة والعرب هو الدول العربية المصدرة للسمط 
قل الدول العربية المستهلكة له 

ا »ا كد عد عد ع 6د عد مإ 

 !‏ 4 الملكية والسيادة الشكلية للنفط العربى 

لقد فهم العرب حيداً عناصر الصعف فى المواقف العربية بتيحة صعف سيطرة 
العرب على مقدراتهم اللعطية , هالعيرة لديهم هى ليست بالسيادة الشكلية 
والملكية القادونية للموارد السمطية , بل العيرة دآليات وأوحه الاستحدام للموارد 
النعطية (سواء فى شكلها العيبى المحترن هى داطن الأرص أو فى أشكالها المالية 
أو التداولية على الصعيدين العربى والعالمى ) 

دلقد شهد عقد السيعيبيات صعودا لأهمية الدور السسى الدى يلعنه رأس المال 
الحليحى فى تركيية رأس المال العربى , وكيتيحة لدلك مإن الصراع الأساسى قد 


7/4 


عدا يدور بين حناحين رئيسيين لرأس المال العربى حباح رأس مال الدولة وحصاح 
رأس المال الحالى ( أو الريعى ) حول اتحاهات ومسار عملية التسمية العربية 
دالجافر الأكر للحماح " المالى لرأس المال العربى هو اعتسارات الربحية التحارية 
والصمان بيسما يحكم الحادر الرئيسى لرأس مال الدولة اعشسارات العائد 
, 
الاحتماعى ومسطور السمية طويلة الأحل لدلك يميل الاح " المالى " لرأس المال 
العربى بدرحة أكبر بحو الدحول فى علاقات " مشاركة " مع رأس المال الدولى ما 
يستشعه دلك من مريد من الارتاط دعمليات وبشاطات الشركات الدولية فى اتحاه 
" تدويل " رأس المال والإبتاح على صعيد المطقة العربية وتعود معطم 
الحساسيات - أو بالأحرى الصراع المستتر ‏ بين هدين الحناحين إلى صل التداقص 
ين تياريس رئيسييسن يسودان المطقة العربية ٠‏ وميد هريمة حريران ١951‏ نصمة 
حاصة التيار الدى يدعو إلى التكامل الإمائى العربى داعتداره حطوة رئيسية على 
طريق الوحدة السياسية وبيس التيار الدى يؤمن بالإسهام فى تحقيق بعص برامح 
ومشاريع التكامل الإمائى العربى باعتباره بديلاً للوحدة 


وهى طل هدا الصراع المستتر ترايد الاعتماد العربى على العالم الخارحى كما 
أن محاولات السعى لحو تحقيق الوحدة العربية ٠‏ الاستقلال السياسى ٠‏ والسمية 
الداحلية فى المحالس الاحتماعى والاقتصادى . وتأكيد الأصالة الحصارية والثقادية 
للعرب ٠‏ قد انتكست حميعاً مد الهريمة العسكرية العربية عام ٠ ١951‏ وها 
برسم بإيحار بعص حوائس أو ملامح التبعية العربية المترايدة فى فلك البطام 


الرأسمالى العالمى 


لقد ترايد ححم التحارة دين المسطقة العربية ؛ والعالم الحارحى طوال العقدين 
الأحيرين باطراد دقد يما ص 4ر؟١‏ مليار دورلار عام ١495‏ إلى ١0١‏ ملياراً 
عام /الاوا . أى تصاعف حوالى اشتى عشرة مرة أما التحارة بسن الأقطار 
العربية فقد رادت 5 مرات فقط . من "ارا مليار دولار إلى 4رلا مليار دولار 
من ها ؛ سيمما كان ححم التنادل التحارى بين الللدان العربية هو ةر ١‏ / من 


تحارتها الدولية عام ١155‏ فإبها تقلصت لتصصح ١رة‏ / قط عام 1١91/1‏ !ا 


إن تكوين التحارة بين العرب والعالم الحارحى ٠‏ ليس أقل دلالة من ححمها 
الكلى ؛ فالعرب يصدرون المادة الجام , ولا سيما البفط . فى حين يستوردون 
الأعدية والأسلحة وعيرها من السلع المصصعة وهدا الاتحاه , قد تعمق فى العقدين 
الأحجيريس دمى عام 51 شكلت المواد الجام 1م / من حميع صادرات الو 
العربى ؛ وفى هذا الإطار و بلع يضيب البفط 07 / من محموع الصادرات 
وفى عام 191/7 راد نصيب المواد اجام إلى 906 / , علماً بأن نصيب الفط زاد 
ندوره إلى 41 / من محموع الصادرات ؛ من باحية الواردات بلع بصي السلع 
المصعة والأعدية 4ر/ا/ا / من محموع واردات الوطن العربى عام ١95‏ وبعد 
هدا التاريح . بعشرين عاماً وصلت الواردات العربية من هده السلع ٠‏ والمواد 





(1) هده الأرقام المتعلقة بالتحارة العربسية احتتست مس 
١0 61/1/011>‏ ) 1978 , 6أ3100ع/! [512115112 ١0211015‏ 0160لا , (لانا ) قمه1 3لا 1160منا 
ولاامتومناع لمنعامئأع5 " 101 01032153110 لمة , 446-449 2 2 , 1979 , لاالا 
تصمعالا ) 1977 صلغهلانا8 اجعلأة !513 أدنافقة 02286 , (0عط0) دعا ]انام 
1-5 55 (1978, ص0 


4١ 


حين أن نصيت الأعدية بلع "ار8١‏ /0 


هذا وتتحه معطم التحارة العربية ا خارحية صوب الدول الصصاعية الرأسمالية 
الولايات المتحدة ٠‏ وأوروبا العربية , واليانان فى حين حاء 14 / من محموع 


الواردات من هده البلدذان 


بقيت ملحوطتان ٠‏ تتصلان دقصية العلاقات التحارية ؛ بين العرب والدول 
الغربية هالسسة ا مئوية للتحارة الحارحية , كى أقطار عربية متعددة دسة عالية 
حدا , إد ما قورت بتحارة السلدان الصاعية دعى حين أن قيمة هذه التحارة 
(الواردات والصادرات) لا قثل أكثر من 7 / من الاتح المحلى الإحمالى فى 
الولايات المتحدة ؛ بريطابيا ؛ وفربسا , واليانان ؛ فإن متوسطها قد بلع فى حالة 
معطم الأقطار العربية ما يتراوح نين م / , 786 / ء من الاتح المحلى 
الإحمالى فى هذه التلدان وهدا يشير بدورة إلى أن اندماح. الوط العربى ضس 
النطام الاتتصادى العالمى يتسم بطابع التبعية والامكشاف أمام العوامل 


الحارحية )0( 


الملحوطة الثابية تتصل بتحارة السلاح ؛ لقد طل الشرق الأوسط ٠‏ فى طليعة 
اطق العالم استيراداً للسلاح طوال السوات العشر الأحيرة دمى عام /ا/ا9١ ٠»‏ 
على سيل المثال ؛ بلع ما استورده الشرق الأوسط ؛ من محموع يعات الأسلحة 


)١(‏ محمود الحمصى ٠‏ حطط التسمية العربية واتحاهاتها التكاملية والشاهرية ( ببروت ٠‏ مركر 
دراسات الوحدة العربية ١98 ٠‏ ) .ص- 58 00 


م 


مس الولايات المتحدة ( السالعة *ر١١‏ مليار دولار ) ما يريد على 8/ا / من هدا 
املع أى بحوالى 4رثم مليار دولار كدلك , إن الاتحاد السوديتى ؛ وهو ثانى 
القوى الرئيسية المصدرة للأسلحة . باع ١‏ / مس محموع تحارته العالمية إلى 
دلدان عربية هى الشرق الأوسط وشمال أريقيا ٠‏ وهده المسطقة أيصاً استأثرت ب 
49 / مس تحارة الأسلحة فى بريطانيا و /اة / من محموع مبيعات فريسا من 


١١ الأسيلحة‎ 


هى صوء مادكر , توحى التحارة الحارحية لسلدان العربية بعدد من المتائح , 
سواء من حيث ححمها . أو تكويها أو اتحاهها على امتداد العقدين الأحيرين 
أولاً . تدهور مستمر فى التحارة بين الأقطار العربية على الرعم من كل ما يداع 
عنها من بيانات ؛ وكل ما يبرم بشأنها مس مواثيق على الصعيد العربى القومى ٠‏ 
وعلى الرعم مس المعاهدات التى تعقد بسن أطراف شائية أو متعددة , رامية كلها 
إلى إقامة صروح وحدوية وطيعية وحيوية ثابياً . إن الوطن العربى » لايرال 
متحصصاً فى إنتاح وتصدير المواد الحام صس بطام تقسيم العمل الدولى ثالثاً , 
إن العرب , لا يرالون يعتمدون اعتمادا شديدا على الدول الصصاعية الممتمية إلى 
العالم الأول من حيث حاحات العرب من الأعدية ٠‏ والسلع المصعة . والأسلحة 
رابع » إن الوطن العربى مندمح كلياً صمن المطام الاقتصادى الرأسمالى العا مى 
هده الستائح لا تصدق . على الوطن العربى ككل , ولكمها تنطق على معطم 


)0 هدهة الأرقام محموعة سن مصادر محتلمة ووارده فى سامى منص”صور ٠»‏ تحارة الأسلحة 
والعالم الثالث ( القاهرة ) , مركر الدراسات السياسسة والاستراتيحية بالاهرام ١1918 ٠‏ ) ص 
كم 





لله 


بلدابه ما فى دلك الملدان . التى تدعى , أدها قد أقامت اقتصاديات اشتراكية 
وأحدت بدأ مركرية التحطيط والتى قد تعللى دطمها السياسية عن اعتاقها 
لأيديولوحيات ساهصة للعرب من باحية أحرى , تنطبق النتائح نمسها أيصا على 
التلذان الغربية الفنية والفقيرة على الشواء + عكين ما يردده العري من غارف 
الاعتماد على اللمط العربى 

إن أثر القرى العطمى على أغاط ووسائل " التدمية " فى الوط العربى تكشف 
عن نعسها ؛ لا من حيث التحارة فحسب , ولكن أيصاً من باحية انتقال رؤوس 
الأموال . والتكمولوحيا , والمعرفة والحسرة الإدارية إدا بدأنا ممسألة انتقال رأس 
المال فإسا بلاحط اتحاها دا شعرتسن , مالقوى العطمى تلقل بعصا من رأسمالها 
إلى بعص الللدان العربية المقيرة . على شكل قروص أو معودات ومن باحية 
أحرى , فإن معطم الملدان العربية النعطية العبية تنقل رؤوس أموالها إلى الولايات 
المتحدة وأوروبا العربية على شكل ودائع مصردية وشراء للأسهم والعقارات هى 
تلك الملدان ( قدرت صلع 8" مليار دولار عام ١91‏ ) مع دلك . طلت حركة 
امتقال السلع الصاعية , وانتقال التكصولوحيا والمعردة السية والإدارية . طلت 


تسلك محرى أحادى الاتحاه. أى من الدول الكسرى , إلى الملدان العربية المحتلهة 
ىن تن كن كنا ين كن نا ينا ين 
؟" ‏ 6 النفط والانقلاب الصامت 


لعلما بتعق أنه قد تم تحديث عطيم للسية الأساسية وصوف اللشاط الاحتماعى 


1 


الحدمات العامه الأساسية للسكان , يسما تتمتع الثائية بودرة مالية استحدمت 


داحلها بإسراف . وأهدرت حارحها أحياباً ما يقرب من الاعتداء 


وقد أنتح هذا الوصع الكثير مس التساقصات والتفاعلات فى المطقة » ولكه 
أوحد بوعا من الإحساس لدى الدول المعطية أنها يمكن أن تحتار معركة المصير 
التتموى وحدها وإن كان ليس من صرر مس مسانءدة الأقارب العقراء ؛ تكافلاً مس 
داحية . ورما اتقاء للشر مس داحية أحرى , وقد أثرت هده السطرة حتى على 
الأمكار السائدة لدى بعص الاقتصاديين العرب , والدوائر العربية المهتمة بالعمل 
العربى الاقتصادى المشترك همتصاعدت صيحات مطالة بتأمين الربحية التحارية 
والأس الاستثمارى حتى يتسنى للدول العربية السمطية الاستثمار فى الشقيقات 
العربيات ٠‏ التى يكن لرأس المال البعطى أن يكون محديا بها ١١‏ فى حينل 
تتعرص الموائص الدقدية العربية فى العرب لأقصى الدرحات من الاهدار وعدم 
الأمان » تصل لدرحة عدم تحبقيق عوائد حقيقية على هده العوائد » والشك فى 
إمكائية التصرف ديها , أو حتى تحويل دوائدها هى المستقدل وبهاية بالتحميد - 
كما بالدسسة للأرصدة الإيرابية فى الولايات المتحدة , وها يأتى التساؤل الهام 


هل يمكن أن يكون الاستثمار كى الملدان العربية عير السعطية أقل أصا ؟ 





٠ أنطر مثلاً حامعة الدول العرسة الأماءة العامه . الإدارة العامة للشون الاقتصادية‎ )١( 
٠ اللحة الثلاشة المسثقة عس لحسة حصراء استراشحمة العمل الاقتصادى العربى ورقة عمل مشترك‎ 
آيار / مايو‎ ١١  " بعداد‎ ٠ الموقر القومى لاستراشحسة العمل الاقتصادى العربى المشترك‎ 
) 1918 . القاهرة . حامعة الدول العربية . إتحاد الاقتصاديين العرب‎ ( 4 


6م 


والاعتار الحاسم عى هدا الصدد هو أن الملدان العربية السمطية لا تستطيع أن 
تحدث تسمية حقيقية وحدها على الرعم ما أحدثه الثراء المالى الواسع من دوار 
للعقول وإمكائيات متسعة للشراء من السوق العالمى » ولا بتحدث فقط عن 
الملدان العربية المعطية قليلة السكان والمساحة , كالكويت وقطر والإمارات العربية 
وليسيا ٠‏ ولك تدحل هى دلك السعودية مساحتها الشاسعة , والعراق والحرائر 
بححمها الجعرافى والسكانى المتوسط ومواردهما المدوعة وإن كان للأحيرتين 
بالطع مقومات أفصل لتطوير دئيان إنتاحى متموع ؛ كما تساعد العائدات السعطية 
على تسريع معدلات الإماء فيهما 

وإدا تمت هعى هده الممطقة تسمية . دن يكون دلك إلا بتكامل الأقطار العربية 
كلها فى إطار حركة بهصة قومية تعسىء كل موارد الوط العربى وتستعلها 
بكماءة » عى طريق تمطيم احتماعى ماعل لتحقيق العايات العربية ؛ فلا يمكن أن 
تكو هاك تسمية إلا على المستوى القومى ٠‏ وإدا تمت فإن كل الأقطار العربية 
تستعيد مسها 2 أما على المستوى القطرى . وبعرص استمرار الاتحاهفات 
الحالية » فيمكن أن تكون هاك إمكابيات تحديث مى الدول العربية النعطية . عن 
طريق الشراء من السوق القومى أو العالمى لقوة العمل من باحية . وللسلع 
)١(‏ أنطر ا مماقشة ا مستصصة والعميقة لهسة الفط فى 000000000000000 
اسماعيل صيرى عند الله . العرب دين التدممة اللمطية والسسة القومية " المستقدل العربى 
(ايلول / سستمسر )١1918‏ » العدد ” وكدلك معهوم تكوين الملدان العربية عير اللعطة ٠‏ 
والعمق الاقتصادى الاستراتشحى للملدان العربسة اللمصة يوسف صايع والمهام الاقتصادية 


العربية: شهاية القرن العشرسش . اللمط والتعاون العربى / السسة ه؟ ("/ا9١)‏ . العدد " 
وكدلك دعوة السلدان العربية للاندماح الاقتصادى روبرت مايرو ء مرحع سابق . ص 4 ١‏ 


كم 


والخدمات , بدعءا مس العذاء والسلع الاستهلاكية ومروراً بالسلع الرأسمالية وابتهاء 
بالتقئية الناعمة . سن باحية أحرى ٠‏ استعلالاً للمقدرة الشرائية الناحمة عن 
عائدات السعط وسيحدث كل هذا بتكامل أعمق . وتعية أحطر . مع السوق 
الغربى هى الدول العربية السمطية وغير اللعطية على حد سواء 'سيؤدى مثل هدا 
الاتحاه إلى تعميق الفروق فى الرماهية بين بلدان الوط العربى , ما لا يمك تحمله 
على المدى الطويل . حاصة وأن الأقطار العربية متصلة . حتى لو شاء بعصها أن 
يمعصل ٠‏ وإن هحرة القوة العاملة العربية إلى الدول العربية السمطية وترايدها فى 
الحقة السعطية ثم استمرارها حتى فى الأوقات العصيبة التى واحهت ومارالت 
تواحه الوطن العربى يعكس هدا الفكر 


وبالتالى فإن عوائد البعط لا يحب السطر إليها على أنها " هة ربابية " للدول 
العربية السعطية لتشترى بها مستقملاً . دذلك عير نمك إن المستقمل الدى يتمناه 
أى عربى محلص يصمع ولا يشترى وليست هده العوائد هى المطور التاريحى 
السليم » إلا إكمالاً لأحد العناصر المميدة هى تركيمة الموارد اللارمة ‏ ولك عير 
الكافية ‏ للسمية مى الوط العربى ككل , دلا إمكائية لتسمية قطرية وإدا أردا 
الاستعراق هى المطرة القدرية ؛ فقد حاء البعط . وعوائده . فى حرء ص الوص 
العربى لم يكن يتمتع بأية موارد محسوسة من قدل ٠‏ ولعل الحكمة الأساسية عى 
هده الميرة الجعرادية أن تتمكن هده الملاد مسن الدحول كى عملية السمية العربية 


مشاركة الدية التى تعطيها حقاً مشروعاً فى عوائدها 


/ام 


وإدا أرددا تلحيص مقومات الإمكابية السموية العربية لوحدبيا أن الوص 
العربى عنى فى العنصر النشرى , وهذا العنى ليس إلا عنى بالإمكابية بطراً 
لصعف القدرات اللشرية العربية وإهدار طاقاتها حاليا إلا أن هدا هو المقوم 
الحاسم لإحداث التدمية فى الوطى العربى وتعائى الإمكابية السموية العربية من 
نقص سسسى فى الأرص الرراعية . والموارد المعدسية بما كيها موارد الطاقة 
إحمالاً إلا أن الودرة السسية فى السمط حاليا . والعوائد الناحمة عنها . يمكن أن 
تكون عاملاً إيحابياً » مساعداً , لإمكابية تدموية حقيقية إدا أحيد استعلالها 
قوميا 

إدس +الإمكابية قائمة . ولس تقتصى الاستمادة مها عملاً قومياً مكثما أساسا 
هى محال تسمية الطاقات اللشرية 

لذ تنا اند يننا ان نيا نيا يننا نا 

" 2-5 التفط والعون الإنمائى العربى 

لقد أحدث المعط ابقلادا لمطام التقسيم الطقى فى الوطن العربى ٠‏ دكثير مس 
الدلدان العربية التى كانت فى السابق فقيرة أو مستورة . هده البلدان كتب لها دين 
عشية وصحاها , أن تدحل فحأة عالم عمالقة المال والعنى ؛ ومن باحية أحرى كتب 
على العديد من الملدان التى كادت ميسورة فى الماصى أن تصصح من الماحية 
المادية هقط . هى الطيقة المقيرة . وهده العلاقات التى أصحت تربط الأعياء 
والمبسوريس ٠‏ والمستورين والمقراء هى الملدان العربية قد عيرت من التقسيم الطقى 


قم 


للنطام العربى 

وحاولت القوى الأحسية أن تعطى المعط العربى والعلاقات الاقتصادية 
والسياسية والاحتماعية التى صاحته دعائم مادية حديدة للعديد مس العصيات 
القلية الموروثة . والسرعات القطرية الكامرة كما حاولت تلك القوى أن تعرر 
وتعدى مشاعر القطرية النمطية بن تحعل الأقطار المعمطية ترى هى التحرئة ملادا 
لحماية امتياراتها السمطية المكتسسة ٠‏ وترى هى مشروع التوحيد القومى شحاً يهدد 
ثراءها المعطى الحديد بحيث تعرر وتعدى المسحى القطرى مع تعطيم القدرة المالية 
لدى الأقطار العربية اللعطية على حساب التوحيد القومىي حاولت القوى 
الأحسية أن تمعل هدا لتحقق مصالحها القومية هى المسطقة ولتستولى على مابع 
البعط العربى وأمواله ‏ وكادت فى كثير من الأحيان تعشل دس المواقف الوضية 
لبعص الرعماء العرب كالأخ العقيد معمر القذافى والسلطان قابوس وحادم الحرمين 
الشريمين وأمير الكويت وعيرهم من حكام الملدان العربية البعمطية ولكن القوى 
الأحسية كانت تعيد الكرة مرة أحرى بأسلوب حديد ووسائل حميثة ٠‏ وإدا لم تبجع 
فى التأثير على اللحمة الحاكمة لتحقيق مصالحها الكرى تحاول حلق دؤر ساحدة 
وبراعات داحل الوطن العربى 

وكان بتيحة دلك أن العلاقات العربية بسن الأقطار السمطية وعير المطية قد 
أفررت بعص الحساسيات والآثار الحاسية ولكن أمكن فى معطم الأحيان 


تحاورها 


م 


وبالرعم من دلك فإسا رلاحط ها أن الدول العربية الحليحية اللمطية قدمت 
عوبا إمائيآ لم يكن ثمة بديل أو مثيل له بيد معودات التسمية الرسمية ٠‏ وكان هدا 
العون أهم تطور فى محال التعاون ليس قط بين الدول العربية بعصها لضن 
وإنما أيصاً بين محموعة الدول المامية عربية وعير عربية وكان هذا العون أداة 
هامة للتخعيف من وطأة مشاكل المدمرعات الحارحية وقويل التسمية وللحد مس 
تعاطم الاعتماد غير المتكافىء للملدان النامية على القروض والمعوبات من البلدان 
الصناعية 

أصف إلى هذا , أن العون الإمائى الرسمى دى الدول العربية الحليحية كان من 
حيث الشروط وا ححم مصدراً من أهم مصادر التمويل الميسر المتاح للسلدان العربية 
وغير العربية المقيرة المتلقية لمعودات التسمية الرسمية , وتطهر أمصلية هدا العول 
سواء با مقاربة مع التمويل المشروط الذى تقدمه الدول الصاعية الرأسمالية أو 
الدى قدمته آنداك الدول الاشتراكية 

وقد قدمت الدول العربية اللعطية قروصا وإعائات بالإصادة إلى الأموال التى تم 
تدويرها لأعراص محتلهة مسها أعراص استثمارية فى الجارح وعلى سيل المثال بلع 
ححم القروص الميسرة والقروص العحارية التى قدمتها الدول العربية اللعطية إلى 
الدول العربية الأحرى أكثر من دراه مليار دولار حلال العترة من ١91/1‏ إلى 


41 :؛ مها حوالى 4 مليار دولار قروصاً ميسرة والاقى قروصا تحارية 


3 وقد كان نبصيبف الدول العربية النامية سن هذه القروص يحوقى 106 مليار دولار 


كقروص ميسرة وحوالى ” مليار دولار قروص عادية بيسما استحوذت الدول 
العربية الأقل نوا على بحو ”ر/ مليار دولار سها “ر" مليار دولار قروضا 
ميسرة مى حيس حصلت الدول العربية شه اللمطية على قروص ميسرة بلعث هى 


بهاية 19/١‏ بحو "ارا مليار دولار 


ومقولسا الأساسية التى بود التأكيد عليها ها يمك تلحيصها يما يلى إن 
علاقات التشاءك الاقتصادى الحديدة هى محال التدمقات المالية والعالمية » والتى 
أكررتها الحقلة البعطية استمرت تجرى فى إطار سلسى من ممطور حركة الوحدة 
العربية والاندماح الاقتتصادى العربى إد أن أموال البعط فى حد داتها لا يمك 

أن تصصح " آلية وحدوية"' مس خلال السامى التلقائى لسلسلة مسن علاقات 
التشائك الاقتصادى ؛ لأن الحسم لصلحة الوحدة هو أمر إرادى - سياسى تعرصه 
القوى والقيادات السياسية والمكرية دات التوحه الوجدوى , أي أنه من الصعب 
حقاً وصع اليد على محصلة اقتصادية بهائية لدور السعط العربى عى مسيرة الوحدة 
العربية وتوكير مستلرمات الأمن القومى بمعرل عنس تطورات الإطار السياسى - 
الاحتماعى للأقطار العربية العطية وكدا ممعرل عن التطورات التى سوف تطرأ 
على العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية هى محال الطاقة والمال والتسلح 
وانعكاساتها على الوط العربى 

صحيح أنه قد حدث تعيير هى السية الأساسية داحل الدول العربية السعطية 


ولكن لم تكن بالصورة المطلوبة أو المعروص أن تكون عليها وصحيح أيصا أنه تم 


١١ 


استحلاص حرء من الموائص المالية السعطية لمساعدة الدول العربية المقيرة ٠‏ ولكن 
أيصا لم تكن إلا قشرة دسيطة واتحهت عالسية الموائص إلى السوك الأحسية فى 
العرب 

وبالرعم من هدا لا يكن أن دلوم حكام الملدان العربية الحليحية ورتهمهم 
بالتحادل لأنهم اتحهوا للعرب ولم يستثمروا الموائص السعطية فى الوط العربى 
فقيل أن بلومهم لا بد وأن بلوم عيرهم بالدرحة الأولى لأنه كيف بطالت الملوك 
والحكام العرب فى الحليح بتوطيف أموالهم داحل الوطن العربى الدى كان بؤهيرة 
التوتر والقلق والحروب الأهلية والمراعات الحدودية بيسن أقطار عربية شقيقة . بل 
داحل القطر بمسه الحرب الأهلية اللسائية عام 191/8 , والحرب الحليحية 
الأولى عام ١198‏ بين العراق وإيران السراعات الحدودية صراع المعرب 
مشكلة موب السودان . والمشكلة الليسية التشادية وغيرها 

كما أن التصصيمات العدائية التى طرحتها بعص التيارات السياسية وتعمد 
تقسيم العرب إلى قوى تحررية وأحرى رحعية أو حدهة الصمود والتصدى . وحمهة 
الاستسلام والتدعية كل هده الأوصاع كابت تمثل أسساءا قوية هى إححام الدول 
الجليحية عن تحويل حرء مس دوائصها المالية لاستثماره داحل الوط العربى 
وأيصا كادت هده الأوصاع قثل أساءاً قوية كى عدم إتاحة العرصة للأموال السمطية 
ص حمس استثمارها وتعطيم الاستهادة مها بالدرحة المطلوبة واللارمة 


وتراكمت الأسياب وارداد تعميق الهوة والشاعد 0 وطهور حالة التشقق والعيف 


١؟‎ 


العربى ٠‏ وصاعت العرصة الذهية من يد العرب فى استمرار إستملاك سلاح المط 


والجماط على أسعاره 


وكان هدا دداية إهدار الإمكابية العربية وتهديد أمن الحليح الدى هو حرء 
لايتحرأ م الأس القومى العربى 

وإدا تحدشا عن التطورات السلمية وبطء مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادى 
العربى ؛ فإبه من الصعب إنكار أن الحقمة السعطية الحديدة قد أعطت دمعة قوية 
لسمو القطاع الاقتصادى العربى المشترك ١‏ مؤسسات التمويل الإمائى , المشاريع 
العربية المشتركة , الاتحادات الوعية , المؤسسات التدريبية إلح) 

ودكتمى ها بالإشارة إلى ثلاث حقائق ' 


الأولى إن مساهمة العراق فى العون الإمائى الرسمى العربى كارت محدودة 
الححم وقصيرة العمر وهو ما يطهر سن تحليل عمليات صاديق السمية العربية 
وهكدا على سيل المثال فإن الصدوق العراقى لم يندأ نشاطه الفعلى إلا فى عام 
4 على حين كان الصدوق الكويتى الدى بدأ بشاطه مسد عام ١1957‏ هو رائد 
مؤسسات التمويل التسموى العربى وكان الصصدوق العراقى هو الأقصر عمراً دين 
هده المؤسسات إد توقف بشاطه التمويلى فى عام ١941"‏ ولم تتعد مساهمته " / 
س الإحمالى التراكمى للعمليات التمويلية لمؤسسات التسمية العربية بين عامى 
5 / 19483 ودى المقائل بلغت مساهمة الصصدوق الكويتى هر ؟ / وساهم 


الصدوق السعودى سسة 8ر9١‏ / من الإحمالى المذكور . وكادت مساهمة 


ف 


الكويت والسعودية هى الأكير كى الصساديق العربية متعددة الأطراف وهى 
مقدمتها السك الإسلامى الدى عطى 0؟ / من دات الإحمالى وبالت الدول 
العربية 05 / من المحموع التراكمى للعمليات التمويلية حتى بهاية عام ١9/89‏ 
أصف إلى هدا أن السعودية وحدها قد عطت 5 / مس قروص صدوق الأوابك 
الدى مثل عنصر الممحة 0 / مسها 

والثابية أن قروص الصصدوق العراقى كادت الأكثر تحيراً من حيث تركر عدد 
الدول التى تلقت قروصه المقدمة إلى الدول العربية وهكدا حلال فترة شاط 
الصدوق العراقى بين عامى 19175 , 19487 ,الت الأردسن واليس الشمالى ما 
يقرب مس ثلثى قروصه إلى الدول العربية حيث استأثرت الدولتان سسة /ار١1"“/‏ 
ص إحمالى هذه القروص وبإصاة المعرب وموريتابيا تريد السسة على 5 / من 
الإحمالى المذكور بيسما تورعت المسسة الساقية على الصومال وتودس وحيموتى 
واليس الحسوبى ليصل عدد المتلقين للقروص إلى 8 دول عربية مقطا وىى المقائل 
دإن قروص الصحدوق الكويتى إلى الدول العربية دين عامى ١9898 , ١9519‏ 
توزعت على ١5‏ دولة وكادت حصة أكثر بلديس تلقيا للقروص هما الأردن وتوسس 
9 / من الإحمالى وأما حصة الللدان الأربعة الأولى بإصافة مصر والسودان 
فقد دلعت ار 0 / من إحمالى قروص الصصدوق الكويتى وتلقت سع دول 
عربية أحرى قروصاً تراوحت قيمتها دين 0 ١‏ مليون دولار و8١‏ مليون دولار 
ومثل قروص الصيدوق الكويتى فإن قروص الصصدوق السعودى كانت أكثر 
توارباً مقاربة بالصدوق العراقى من حيث عدد الملدان المتلقية وححم القروص 


5 


المقدمة 

والثالئة أن العون الإمائى الرسمى العربى الدى قدمت أعله الدول الحليحية 
العربية وبالدات السعودية والكويت كان قاة هامة عير مسوقة لإعادة توريع 
الدحل بين الدول العربية العبية والمقيرة وإن لم تكن القماة الوحيدة فى هدا المحال 

وبلاحط ها أن الدول العربية الحليحية المعطية قدمت عوباً إمائياً لم يكس ثمة 
بديل أو مثيل له دين معودات التسمية الرسمية وكان هذا العون أهم تطور فى محال 
التعاون ليس فقط بين الدول العربية بعصها البعص وإما أيضا بين محموعة الدول 
السامية عربية وعير عربية وكان هذا العون أداة هامة للتحميف من وطأة مشاكل 
المدموعات الحارحية وقويل التسمية وللحد مس تعاطم الاعتماد عير المتكامىء 


للملداى السامية على القروص والمعودات من الملدان الصماعية 


أضف إلى هدا , أن العون الإمائى الرسمى من الدول العربية الجليحية كان من 
حيث الشروط والححم مصدراً من أهم مصادر التمويل ال ميسر المتاح للملدان العربية 
وعير العربية المقيرة المتلقية لمعونات السمية الرسمية وتطهر أفصلية هذا العون 
سواء بالمقاربة مع التمويل الميسر الدى تقدمه الدول الصصاعية الرأسمالية أو الذى 


قدمته آنداك الدول الاشتراكية 


على الرعم من أسا برى أن التحدى الدى تعرصه صرورات الدماع القومى 
والسمية العربية المستقلة تقتصى حتمية تحول السمط وأمواله إلى " آلية وحدوية " 


دون إنطاء ؛ فإن عناصر الإدارة السياسية اللارمة لتحقيق دلك لم تتوافر بعد 


56 
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ومارال هاك العديد مس العقدات التى تقف هى طريق النصال التحررى والوحدوى 
العربى ما يقتصى رمع مستوى الوعى والممارسة لدى القيادات والحماهير 
العربية 

إنه فى طل عياب شمول الرؤية التاريحية لدور السعط هى عملية التكامل 
الإفاتيالخرضى يهان التنعطة القرمي ستكرن :عانقا ع والتيع دل عن للد از 
الممشود كوقود لمحركات عملية التسمية العربية بأنعادها الشاملة وليس هاك من 
شك هى أن المدحل الحاهر للتسمية القطرية فى معطم الملدان العربية هو مدحل 
التكامل مع السوق العالمية » أى أن تتم عمليات السمو والتدمية من حلال الإنقاء 
على التكامل الخارحى مع بلدا العالم الرأسمالى المتقدم والحصوع لمطقه وقوادينه 
فى تحديد وصع الملدان العربية داحل التقسيم الدولى للعمل بيد أن تمارع الأمة 
العربية دين حيارس تاريحييس هما استمرار التكامل التلقائى مع السوق الدولية أو 
إعادة صياعة التقسيم العربى للعمل صس إطار محطط للتكامل الإمائى العربى 
ن يتم حسمه على أساس (١‏ مثالى ) بل سيتم حسمه على صوء صراع المصالم 
الاقتصادية والاحتماعية التى تسازع الأصحة والأقسام المحتلهة " لرأس المال 


العربى " حلال الحقمة القادمة 
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الفصل التالت 


النفط والأزمات والهموم العربية 





1 سحشاى أن نمع امريد من الدمار أي قشل العاقلون 
قسن اخبار الخيعفي على اخترام عبر الباريخ ” 


١‏ _الأزمات العربية 


كان من أحطر ما واحه العرب فى فترة الرواح النعطى أرمة لسان التى تحولت 
إلى حرس أهلية ما رالت مستمرة حتى الآ والتى حولت سويسرا الشرق إلى مسطقة 
حراب ودمار وإرهاب حدت من عملية تسريع عمليات التحطيط العربى من أحل 


السمية والوحدة 


ثم تلا دلك حرس الحليح الأولى العراقية / الإيرابية عام 1188-1١54‏ ؛ 


ى 


التى هددت أ مسطقة الحليح ددولها ودويلاتها وإماراتها وأموالها ثم أزمة الحليح 
أعسطس 194 التى تصاعدت إلى درحة الصراع المسلح الرهيب إيدانا سدء 
عملية الإهلاك والتدمير للسمط العربى وأيصا للأموال والرحال والسلاح وقبل هدا 
وبعده الهوية والمشاعر العربية 

وقد ترتب على هده الأوصاع عدم قدرة العزب على الاستهادة والتمتع الكامل 
مميرة المعط الذى كان هى وقت من الأوقات الدحاحة التى تبيص ذها للعرب ذبح 
العرب الدحاحة وأحذوا أهضل وأطعم القطع وتركوا للعرب الأحنحة والأرحل , 
وبالرعم من دلك كان يمكن للعرب أن يعطموا الاستعادة من بقايا عوائد البفط لأنها 
كانت بالرعم من كل هذه التحمطات قثل موردأ كميراً 


١ - ١  #“*‏ الأزمة الليئانية 

رعم الحلاف حول بداية التاريح للأحداث فى الأرمة اللسائية المعاصرة نحد أن 
المتعير الحارحى هو عنصر الترحيح فى تشكيل الحدث المحلى وهده الحتمية 
الخارحية هى التى تؤكد على أن العوامل الحارحية عى هده الأرمة التى حولت 
حدلياً كم القتال الميكابيكى ( السسى ) ص محرد رد دعل طائمية إلى حدلية 
بيوية داحمة عس حرب أهلية تبحث عن سية داحلية حديدة ٠‏ وبسية دسقية دولية 
إقليمية مختلهة كيمياً وينتمى إليها السق القرعى اللسابى 


وكادت ديروت ممد الحمسيبيات قد أصحت بؤرة المشاط الواسع الذى راح يمد 


١ 


حيوطه فى كل مكان فقد احتار العرب فى دلك الوقت نصعة بهائية ديروت 
لتكون مركراً حلديا لعمليات السترول الأمريكى فى شه الحريرة العربية والحليح 

وأيصاً لتكون مركراً لسشاط وكالة المحادرات المركرية الأمريكية هى الشرق الأوسط 
والجهار السرى الأمريكى للعمل فى هده المطقة الاستراتيحية لمحاربة الأنطمة 
الوطمية التحررية وصرب الوحود السوديتى الذى أصصح يتمتع مكائة ووصع 
متميرين فى الوطن العربى وأيضا العمل على إسقاط حمال عند الناصر باعتياره 


رمرا للحربة والوحدة والاشتراكية 


وأصحت يروت مركر الإمداد والتموين , ودقطة التسمع والمراقة والتحسس ٠‏ 
وهيأت ديروت حياتها بالليل لكى تروح عن المحهدين عماء البهار ؛ وكات ميرة 
بيروت أنها على الشاطىء وأنها أقرب إلى العرب , وأنها بعيدة عن اللعود 
السوميتى قاماً الدى بدأ يكون له وحود ملحوط داحل الممطقة العربية فى عقد 


الستيسيات 


فصلا عن البشاط السرى شهدت ديروت توسعاً لادتا للمطر فى محالات الدعاية 
والإعلام وكادت دور الصحف التى تنشر بطريقة الحياة الأمريكية والقيم والعدالة 
الأمريكية ترداد وتستشر 

ولدلك دإسى أعتسر أن بداية الأرمة اللسائية تعود إلى منتصف الستيبيات لا 
مستصى السعيديات عندما الفتحت لسان على رأس المال الأحسى وصربت المصالح 


الوطية اللسائية عقب حادثة إفلاس سك ابترا عام وبداية تحمس الرأسمالية 


المصردية اللسابية التقليدية بانهيار دورها الوطيفى الإقليمى لحساب مصالح 
رأسمالية دولية أكر 

ودارت الدوائر فى لسان وتحركت أصابع الاتهام لكى تحول ديروت حريرة الأحلام 
والسور والسياحة إلى مستقع للدمار والارهاب والحراب وبدأت الحماعات 
والملبشيات والقوى الداحلية اللسائية تورع التركة وتقسم الميراث بيسما رس العائلة 
وهو السلطة الشرعية ما رال على قيد الحياة ؛ حتى انتهى الأمر إلى أن يكون بها 
حكومتان وحيشان ٠‏ وقوى أحسية متصارعة وقبل هدا وبعده اسرائيل التى داتت 
تحتل حنوب لسان وتشيع الرعب والارهاب فى الممطقة العربية كلها . وساعد على 
تحقيق دلك عدة اعسارات 


الامتاح على رأس المال الأمريكى عقب حادثة إدلاس سك أنترا 


- طهور القوى السورية كقوة إقليمية يتحاور أمسها القرمى بعد حرب ١951‏ , 
حدود سوريا الصعرى ٠‏ ودلك لعحقيق الحطورط الاستراتيحية لمواحهة العدو 
الإسرائيلى 

الأطماع التوسعية الإسرائيلية بعد حرب ١1957‏ , ومحاولة تصمية الوحود 
العلسطيبى فى لسان فى مسطقة ( المتح لابد ) أو أرص حتح التى طهرت عقب 
اتعاق القاهرة / بومهسر ١959‏ 

- طهور القوى المعطية الحليحية 

- برور الثورة الإيرابية كمتعير إقليمى دعال واستقطاب قوى احتماعية وأصسية 


١ ؟‎ 


وثقاكية وحاصة شيعة الحموب فى لسان ( شيعة حمل عامل ) 

إن حركة التماعل وعملية إدارة الأرمة قت مس حلال سيطرة المتعيرات الحارحية 
على القوى الداحلية وباحتلال اسرائيل للحنوب اللسابى ؛ وكان هدا الوصع هو 
بداية التحول الحطير والرهيب فى هدا الملد الوديع 

إن تفاصيل السيناريو الإسرائيلى بدأ بعملية " الليطابى " عام ١1987‏ الدى 
كان أشد أهمية فى المدى والعواقب من عملية الليطائى التى تمت فى مارس عام 
07 لأن هيدا السياريو كان يهدف حعراديا :إلى أن تصل اسرائيل حتى 
بيروت ٠‏ وعسكريا , التدمير الكامل للعلسطيبيسن ومؤسسات ممطمة التحرير 
العلسطيية وقواعدها وأسلحتها . وسياسياً , تدمير السوريين لعدم التدحل وبعد 
دلك يتم التماهم مع مسطمة التحرير العلسطيمية لترك لسان ومتح الطريق أمام إعادة 
رسم الحريطة من حديد 

وى هدا الإطار يسعى التأكيد على أن الطاهرة اللسائية التى شملت الحرء 
الأكر مسن حقدة السعينيات كات التطليق العملى لستائح حقة الستينيات فى 
المواحهة الدولية سسبعدالحرب الفيسامية ( أى دانتهاء عقد الستيبيات ) أمك.ن 
التأريح لابرواء ال حرس المحدودة كإدارة لتسوية الصراع الدولى نين القوتين الأعطم 
وبداية مرحلة من استحدام أدوات أحرى مثل الحروب الأهلية وقد أصل لهدا 


التحول عدة اعشارات بوحرها فيما يلى 


أ مو العقد العيسامية للادارة الأمريكية وإدراك أى ال روب المحدودة يمكن أن 


تستمحل إلى حد تورط الدول الكترى فى الحرب الإقليمية ‏ والاتحاه إلى الميشامية 
المحلية " كصديل 


ب - التركير السوديتى على مماهيم حديدة بدأت تستشر أواحر إلستيبيات داحل 
المكر الاستراتيحى,السوديتى تساها أمثال الكولوبيل ديدروف فى دراسته المسوبة 
اسم " الماركسية الليديبية فى الحرب والتسليح ) " ( موسكو 958!  )‏ حيث 
دهوا إلى أن المقولة التى طلت تشكل العقيدة العسكرية الاستراتيحية السوديتية 
ودق المفاهيم اللينيئية التى هى تطوير لعمارة " كلاورديتر " ( ما الحرب إلا 
استمرار للسياسة بوسائل أحرى ) إما هى مقولة غير كاملة ودلك فى ضوء 
تعير وحدة التحليل للساحة العسكرية من السطام الإقليمى إلى النطام المحلى 
دالحرب أساساً أصحت اليوم بين أنطمة سياسية وليست دين دول أو أمم وأقاليم , 
ودضوا إلى أن الحروب العادلة تكو. أكثر مصداقية حيسما ترتط دالسية المحلية 
وليست الإقليمية وإن هدا المستوى من الحروب هو الدى يمكن أن يدعم التعرئة 
القتالية ويحلق مرر وحودها , ويرفع مس مستوى العامل الأحلاقى فى الإطار 
المحلى بشكل أكثر تملوراً مه فى حالة الحروس المحدودة الإقليمية ظ 

ح - ومس حابس ثالث دإن نمو وعى الحماهير فى العالم الثالث ممشاكل التسمية 
هى السعيبيات بعد تحاور مرحلة الاستقلال القومى هى الستيبيات «بالتالى لم 
تعد الحروب القومية بقادرة على التعرئة العقيدية القتالية سعس فعالية الحروب 


الساحمة عس تعثر الحراك الاحتماعى والتسمية الاقتصادية ‏ ولقد رحح مس احتمالية 


هذا الشكل لتسوية الصراعات تعاقم الساقصات الداخلية بتيحة للسمو عير 
المتكاقىء الناحم عن تشوهات الحراك الاحتماعى أو ابعدامه كما فى الحالة 


اللسائية 


إدى العوامل الحارحية التى داتت تسيطر على الساحة الدولية مد دداية 
السعيبيات التى تسمح لما دعهم أكثر صحة للطاهرة اللسابية ليس محرد كوبها 
قتالاً طائعيا ولكى كحرب أهلية ‏ هذه الحتمية الحارحية هى التى تؤكد على أن 
العوامل الحارحية فى هذه الطاهرة هى التى حولت حدليآ كم القتال الميكابيكى 
(السسى) من محرد ردود أدعال طائفية إلى حدلية سيوية داحمة عن حرب أهلية 
تدحث عن سية داحلية حديدة وبسية دسقية دولية إقليمية مختلفة كيمياً » وينتمى 
إليها اللسق المرعى اللمنالى ‏ وبدون هذا العامل الحارحى كانت ستطل عملية 
القتال الطائعى محرد ميكابيكا سلوكية تعالحها بطرية " المعل الاحتماعى " 
ولكن لا تساقشها دطرية " المعالية الاحتماعية " وبدلاً من أن يكون الحل محرد 
( إحراح سلوكى ) بالأساس كما يدعى الرعماء التقليديون اللسانيون 
اسوف عقا" من :قاكل هلننة وق انل زذدلق رحن الارشاطاك. .وفع .نا 
يسمى سطرية "الارتناط الدولى" ‏ " لحيمس رور يناو " وأنصار ال معالحة للطواهر 
السياسية من مسطور كلى 

والواقع أن الحالة اللسابية تقدم لما ممودحا مثاليا لمعالحة الطواهر ودق الحتمية 


الحارحية 


وكادت سيساريوهات الحل تتمير بتعلية دور المتعيرات الحارحية ما يحدم 
المصالح الأحسية دكل السيداريوهات التى كادت مقترحة لحل الأرمة كادبت تستيد 
على تعلية المتعيرات الحارحية أو على الأقل تسسد إلى القياس على 
المساطرات الدولية وأهم هده السيياريوهات هى 

. قبرصة ليئان‎ - ١ 

كان يعتمد على إعادة تقسيم لسان على أساس دمح حرء فى اسرائيل الكترى 
ودمح حرء آحر فى سوريا الكرى ولقد ألمح لهده الحطة العميد ريمون أده رئيس 
هما كان يسمى بالكتله الورضية وأكد على أن هده الحطة وصعها هصرى 
كيسحر ولقد حرب هدا السيياريو سماحة,التدحل التركى فى قبرص عام 
4 وهو كان يطمح إلى تنعيد حطة مناطرة فى لسان مد عام 1١91/8‏ وأكد 
الأمير الأردنى الحسن ولى العهد بأنه صرح عام 19186 فى التايمر بأن هاك 
محططا لإقامة سوريا الكرى مقابل اسرائيل الكرى ويكون مقدمة للقشة 
الممطقة 

: فرنسة ليئان‎  " 

وكادت تستسد هده المقولة إلى أن لسان كيان قام كصاعة فررسية إنان حكم 
الحمرال حور عام ١47١‏ ولسان كيان دستورى أكثر مسه كيان دولاتى /احتماعى 
ولذا وإبه يحب أن يتمع التطورات التى حرت هى الدستور المررسى حتى ادتقلت 


ص دستور الحمهورية الثالثة والرابعة دى التوحه السرلمائى الدى كان يحتديه لسان 


- 


ودق ميثاقه الوطى عام 1١941‏ إلى دستور يحتدى قوة السلطة الرئاسية ودق 
دستور الحمهورية الحامسة ويؤيد هدا التوحه ريمون أده حيث يرى أن السلطة 
الرئاسية لل يمكن لها التوصل إلى القوة إلا مشاركة دررسية لتحديث آلة الدولة 
على أساس التطور الهررسى وهده الحطة تتمير بأنها صد الأمركة والكابتوبية 

كك أمركة ليئان ٠‏ 

وكادت تساءد هده الصيعة القوى الكتائبية وكان قد تقدم بها سمير أمريكا 
السابق فى ديروت " رتشارد باركر " الدى كان قد شهد بداية الأحداث التى أدت 
إلى الحروب الأهلية ورأى أن تكون ديروت كثائة عاصمة فيدرالية أسوة بواشيشس 
على أن تقوم كادتوبات ديدرالية على أساس الحكم الداتى وهو بهدا يقت 
للتمسير الاسرائيلى للحكم الداتى كى هلسطين المحتلة ولدا أيدت إسرائيل هدا 
السيياريو ولقد حاول أن يعرص سيساريو على الواقع اللسانى ‏ إنان حكم الرئيس 
سركيس فى ربيع عام 191/8 وبقل له تحير اسرائيل لهذا كنديل عن دحول حبوب 
لسان ويعرى مشله إلى تراحع صساحم بيحص ورفائيل إيتان رئيس الأركان أنداك 
عن هده السياسة ومو الماروبية التوسعية التى أرادت أن تجول لسان إلى فلسطين 


أحرى ٠‏ تحت دعوى أن شالك وحشا حديدا ينمو فى الحموب هو القوى الشيعية 
6 فئلئدة ليئان ٠‏ 


ويقوم على أساس تسى الولايات المتحدة أو الدولتين الأعطم أو أورويا العربية 


أو دول سعطية بالمسطقة العربية ( مشروع مارشال ) كما حدث فى صللده عداة 


١ /ا‎ 0 


الحرب العالمية الثابية ودلك لتوطين المهاحرين الفلسطينيين فى ال حنوب اللسابى 
مع حمط لسان على علاقة حاصة بسوريا والاتحاد السوديتى كما فعل الرئيس 
المدشدى " كيكوتين ٠"‏ ولسان يتشابه مع مليده فى أنهما كيانان مصوعان 
وليسا دوحما تاريحية يصعي تعديلها من الحارح 

وهكذا شكلت لسان أرصا ملائمة لشنامى كل أشكال الصراع وكل ألوان 
الالمقسامات الطائفية , ولذلك وقع عليها الاحتيار لتكون دؤرة التوتر والقلق فى 
المسطقة العربية والصخرة العاتية التى تعوق توحد الإرادة العربية وبداية لاستيراف 
قدرات وأموال العرب السفطية وبالتالى تهديد الأمس العربى القرمى 

وما لاريس ديه أن القوى الأحسية واسرائيل تعرف حيدأ كيف تستعل الليئة 
اللسائية المهيأة دطرومها السياسية والاحتماعية واللعسية فى تعميق حدور 
الحلادات العقائدية . وتقلي المواحع السمسية والمكرية بين الطوائف والميليشيات 
اللسابية ٠‏ لتستمر حالة التشاحر والعداء والقلق كى عقولهم الواعية والساطة ما 
يحدم أهداف ومصالح هده القوى الأحسية فى الممطقة العربية 

لقد كان لسان مسد القدم تعيراً حعرادياً يطلق على الحمال العربية كى المقاع 
المشرمة على البحر ولم يتعيس المدلول السياسى لها إلا مسة ١97‏ فى حدوده 
الحالية على يد السلطة المررسية الحاكمة هى هدا الوقت وبعد استقلال لسان عام 
941 ؛ ابتح الشيح بشارة الحورى أول رئيس للحمهوريية ٠‏ واستمر حتى عام 


حيث ابتخ الرئيس كميل شمعون الدى حاول إيقاط المتمة الطائعية 


وتحريك أرمة لسان المسيحية والإسلامية بين الطوائف اللسابية ثما أدى إلى حدوث 
انقسام طائفى مدمر وبشوب ثورة صده حسمت بتدحل الأسطول السادس 
الأمريكى عام ١50/‏ 

وكات القوى الأحشية هى صاحة المصلحة الأولى من وراء هده الحرب الطائعية 
التى واكمت إعلان قيام الحمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا ٠‏ كمواة لمشروع 
نظام عربى شامل سعى إليه حمال عبد الناصر حتى صار واقعاً عربياً يهدد مصالح 
الاستعمار والرحعية وبالتالى كان لاند مس أو تححيم دوره ى المنطقة على 
الأقل 

وكما هو وارد كان شاك فى لسان حالة تشاحر دائم دين رئيس الحمهورية 
(مسيحى) ورئيس الورراء ( مسلم سسى ) لأن رئيس الحمهورية هو المسيطر على 0 
الأعلية السرلمائية ولو أنه لا يوحد حرب أعلدية بطراً لتعدد الأحراب التى تصل 
إلى أكثر من 74 حرباً تصاع بالتسعية الطائمية فى الداحل أو التسعية الأحسية هى ,| , 
الحارح وهده الأوصاع الشادة أدت إلى عدم وحود أى انتماء قومى أو توحه عام 

ظ ظ 

أما بالسسة للأحراب فهى تتفرع إلى محورين يسار إسلامى ؛ ومين انعرالى ٠‏ 
مسيحى ٠‏ وتأثير المحور الإسلامى على الطنقات العقيرة فكريا وإسابيا وبعسيا '. 
وال حرص على المطالمة ممريد من العدالة الاحتماعية والحقوق الشرعية لهم واضح 


حيث طهر حرام المؤس حول ديروت مكرىاته برح حمود والسعة شمالة وبرح 


1 


١ 


المراحصة والشياح حوبا ومحيم تل الرعتر شرقاً والكراتيية عرباً 

وراء هدا يعيش عمال يتسمون بالمقر الشديد كى طروف معيشية صعبة وعاية 
فى التدبى والادحطاط وهده الشريحة من المحتمع اللسائى تلطر وتتألم وتعلى 
وتحقد على سكان يروت الدين كادوا يعيشون حياة الرداهية والمتعة 

وقد شكل حرام العقر أوصاعا سياسية واحتماعية ودمسية حطيرة حسدتها القوى 
الأحسية وكادت مثادة القسلة الرسية الشديدة الاسحار صمعتها تلك القوى وهحرتها 
فى الوقت الماسب لتحقيق أهدافها هى الممطقة لاشعال العرب هى قصايا حاسية 
عدهم وتشعلهم عش قصية التسمية والوحدة والتى كانت تنتطر العرب هى وقت 
الرواح المعطى 

دالمؤامرة ليست حمية المعالم إلا بقدر تحاهلا أو حهلما بحقيقة وصع القوى 
الداحلية المتشاحرة . والقوى الحارحية الساعية , هده القوى هى التى حسدت ححم 
التساقصات ديها إلى المدى الدى حعل من المشكلة اللسانية طاهرة معقدة 

ل تن ين كن نا نك ين لزن كنا 
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بيسما العرب يحاولون احتواء الأرمة اللسائية التى فحرتها قوى أحسية ويندلون 
قصارى حهدهم لإطماء المار المشتعلة هى هدا الملد العربى والتى امتدت لتحرق 
أطراما عربية أحرى وتعدر بتحويل الممطقة العربية إلى مسطقة صراع مسلح رهيب 
نيما العرب يحاولون احتواء هده الأرمة إد نهم يفاحأون بابدلاع الحرب كى مسطقة 


١١ 


عربية أحرى فى الخليح العربى بين العراق وإيران لتتحول مياه الحليح الهادئة إلى 
شواط وحممإيداباً بإهدار حديد للإمكابية العربية والأموال العربية المعطية 
والأرواح العربية أيصاً استمرت هده الحرب ثمابى سسوات 1988-1١98‏ ومع 
كبر ححم هاتورة أعائها قامت الدول الحليحية السعطية بالاشتراك فى دفعها ص دم 
ولجم العرب ( ؟ مليار دولار وحوالى مليون مواض مأ بين شهيد وحريح 
ومعوق على الحاسين الإيرابى والعربى ) إلى حادس تدمير لعساصر هامة وحيوية 
للمواقع والممشآت العسكرية والمدبية العراقية 

وطيعى أن يؤدى هدا الوصع المتأرم إلى حعل رؤوس أموال الدول العربية 
اللعطية تهرب إلى الخارح وكان أسوأ مايحدث دتيحة لدلك هو أن يصبح أمن 
صسطقة الجليح بدولها وأموالها ره ما تريد وترصاه أى واحدة من القوتين الأعطم 
وقتها ‏ الولايات المتحدة والاتحاد السوديتى ‏ أو ما لا تريده وترصاه إدا تعيرت 
الأوصاع وحدث العكس 

لقد طلت الدولتان الكتريان تقعان موقف المتفرح من حرب الحليح أو ربا 
موقف المشارك صورة عير مماشرة سواء بالتأييد السياسى أو بإمدادات 
السلاح . أو بالمعلومات وهدا أصعف الإيهار وعلى امتداد السسوات الثمابية ميذ 
شوب الحرب عام ١98‏ طرأت تعيرات على مواقف كل مهما إراء طرفى 
الحرب الداشة أى إراء العراق وإيراند وتراوحت مواقف واشطن وموسكو بين 


التشحيع على بشوب الحرب فى المداية أملاً هى كرص السيطرة على الممطقة 


ىا 


ثم بعد ذلك محاولة الاستعادة منها إما بتوريد السلاح أحياءا لكل من العراق 
وإيران فى وقت واحد وأحياناً أحرى لطرف دون طرف», وأحيراً تحول الموقف إلى 
محاولة كسب وصع سياسى متمير يتحذ شكل تأبيد سوديتى كامل للعراق بعد 
أن دشلت المحاولات السوديتية كى إيحاد أرصية للتعاون والتعاهم مع بطام الثورة 
الإيرابية ويتحذ شكل مراوغة أمريكية دين الرغمة هى استعادة ثقة إيران وودها , 
والحرص هى الوقت بمسه على عدم هرية العراق أمام إيران وكانت "إيران حيت" 
هى الدليل الحى الملموس على أن أمريكا لم تفقد أملها فى إيران حتى آحر 
لحطة 

ولاشك أن هذه المضيحة الخاصة سيع السلاح الأمريكى لإيران يمكن أن تكون 
أساسا لتعسير الامتراصات الأمريكية تحاه حرب الحليح والتى من المؤكد أن القوى 
الدولية المعرودة قد تأثرت هعملت على استمرار هده الحرب وتصعيدها لتصل لهده 
الدرحة مس الحطورة وتهديد أمن المطقة 

الافتراضات الأمريكية 

من الواصح أن الامتراض الأمريكى الأول مسنى على أن استمرار الحرت دين 
إيران والعراق يمكن أن تخدم المصالح الأمريكية وأنها تصعف المطامين 

ويتلحص الامتراص الثانى هى أن استمرار حرب الحليح يعسى تعميق توحيهها 
للعرب وتعميق الشعور حالة الرعب والقلق والتوتر التى تسود الدول العربية 
الخليحية ٠‏ وحودها من إيران يحعل هده الدول هى مسطقة الحليح ترتيط أكثر 
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بالولايات المتحدة الأمريكية , ثما يؤكد على تواحد المصالح الأمريكية فى العالم 
العربى أما الافتراص الثالث والأخير فيركر على أن وحود عالم عربى صعيف 
مقسم يعتير فى صالح أمريكا ويحلق فرصة أعطم من الاعتماد عليها وإنه من 
السهل التعامل مع العرب فرادى من التعامل معهم كوحدة أو حمهة واحدة 

وسيترتت على هذا الوصع تحويل حرس الحليح لوصع شائك لا يستطيع أحد حله 
والرعم الأمريكى بن مشكلات معيبة بالتحديد يستحيل حلها , وأن الوقت وحده 
هو الذىريمكمه أن يومر حلولاً معقولة لمشكلات معقدة كمشكلة الشرق الأوسط 
وبالتحديد الصراع العربى / الاسرائيلى ثم حرب الحليح الآنى هدا الرعم رعم 
حاطىء لأنه يبدو حليا أن مرور الوقت حلب على الأمة العربية والإسلامية الكثير 
من الأهوال والحراب . وعمل على تماقم الأحداث نصورة حطيرة , سواء بالسسة 
لحل القصية العلسطيبية وحالة الانتماء الداتى فى لسان أو فى الحليح بين شعنين 
مسلميس والتى تكتسب كل يوم أنعاداً مدمرة 

ولكن التساؤل الدى يطرح نفسه هنا مادا قعل الغرب والمسلمون إراء كل هده 
الأحداث الحطيرة ؟ من المؤسف أن بقول إن العمل العربى والإسلامى كان متراحيا 
على حميع المحاور واقصد بها المحور الدولى والقومى والقطرى لأن المتصور أنما 
كشعى عربى ومسلم بتحرك فى ثلائة محاور 

المحور الأول يتمثل هى علاقة السلدان العربية والإسلامية مرادى ومحتمعة مع 


العالم الحارحى هى صورة وحدة سياسية أو اقتصادية 
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والمحور الثابىي قومى ويتمثل هى علاقة الدول العربية والإسلامية سعصها 
سواء مى شكل تكامل أو تعاون أو اتحاد فى شتى صساحى الحياة 
أما المحور الغالثك مهو قطرى ويتعلق بطيعة وشكل اللطام السياسى 


والاقتصادى والاحتماعى ومدى مشاركة الباس فى تسيير دمة الحياة 


وهكدا فإن تحليل هدا العمل العربى الإسلامى على محاوره الثلاثة يوصح أنه 
كان متراحيا وأنه لم يحاول بعد أن يتقدم حتى ولو على أحد هده المحاور بالدرحة 
التى تجعلنا سصع أقداسا على أول طريق الاقترات من عاية واحدة ولعل هدا 
أوصح ما يكون فى حرب الحليح , لأن أي من النطامين سواء فى إيران أو العراق 
لم يقبعا أى إنسشان بأن شاك وصعاً مطمشا أو قراراً مستقلاً لهما با معسى 
الحقيقى “الملدان على الرعم نما أصابهما من عنى وتقدم قبل ابدلاع ال حرت 
يسهما فى ستمير لم يستطع واحد مها أن يدعى أن أحواله مستقرة », 
دس المؤكد أن السية الاحتماعية والاقتصادية والسياسية لكل مسهما قد ابهارت 
أو فى تقديرها الأدى صععفت وتشوهت وباتت متددية الكماءة وبالتالى فإن 
الحاحات الأساسية مادية وعير مادية لشعوبهما لالد وأن تكو. عير مشعة ٠‏ 
والأخطر من ذلك أن البلدين كان يعتمدان اعتماداً حرحاً وتابعا على الاقتصاديات 
والمعوبات العربية والإسلامية سواء قهراً أو احتياراً . إلى حاس اعتمادهما على 
حصارات وتكدولوحيات وأسلحة القوى الأحسية مما أورثهما مركراً صعيعاً فى 


الحلمة الدولية ودع مقدرات أسائهما يدوام حالة الصعف 


هل تبحسر أشكال الاستعلال والسيطرة السياسية والاقتصادية الساهرة إلا بعد 
أن تسكى القوى الأحسية الريت على اشار المشتعلة لترمى فيها الصحايا 
والأنرياء ٠»‏ إن تصعيد حرب الحليح كان يعبى صمان استمرار استعلال التلدين 
مس ترسائات عسكرية قابعة فى أرحاء المعمورة والصعط على رقنتيهما فى شكة 
علاقات السيطرة والسعية 

وواقع الأمر . أنه حتى اللحطات الحرحة التى كانت تهدد بتدويل الصراع فى 
سطقة الحليح والتى بدأت فيها بؤر ساق مكتوم بين موسكو وواشطن لرمع 
الأعلام وإطهار العصلات وتأييد الحصور العسكرى فى هده الممقطة الساححصة من 
العالم » لم تتحد الدولتان الكيريان أية حطوات إيحابية حادة للتعاون معاً فى 
إطفاء نيران هده الحرب ٠‏ سواء على المستوى الشائى ٠‏ أو على مستوى دولى 
حماعى عن طريق محلس الأصس ولم يطهر أن المشاورات التى حرت مسادرات من 
السكرتير العام للأمم المتحدة فى إطار محلس الأمن لحمل الدول الكترى دائمة 
العصوية على القيام مسئولياتها فى حمط الأس والسلام العالمى قد انتهت إلى 
نتائح واصحة بل أعلب الطن أنها اصطدمت بعقنات لم يكن من السهل التعلب 
عليها حتى الآن 

وأياً كانت النتيحة فإن ما كنا دحشاه أن تكون مسطقة الحليح قد وقعت بالمعل 
بين فكى الحوت , ونعنى بهما دكى الولايات المتحدة والاتحاد السوديتى وعيدما 


١ث‎ 


الدماع المشترك العربية موصع التعيذ وآثرت كل دولة عربية أن تستمتع بدحلها 
مس المترول كى شراء ما يعس لها مس ألطمة تسليح داهطة وى إقامة أنطمة 
دماعية محدودة القدرة قاصرة التكوين وكان أكثر الناس حديثاً عن الأمس القومى 
العربى هم أقلهم إسهاما عى إعداد القوة اللارمة له وأثستت الأحداث أن التمرق 
العربى لم يؤد إلى اهيار القدرة العربية هى مواحهة القصية الملسطيبية دحسب ٠‏ 
دل وأيصاً كى مواحهة القوى الحارحية عير العربية هى مسطقة الحليح ووحدت دول 
الخليح بعسها مصطرة إلى البحث عن عطاء حارحى يحمى أرصها وبترولها 
وأمسها 
ليا لين كن كن تن نيا نيا لزن كن 

١1د"‏ حرب الخليج الثانية ١989١‏ 

بعد ما توقعت الحرب الحليحية الأولى هى عام ١944‏ شهدت الساحة العربية 
لحطة تاريحية التقطت ديها الأنهاس وتوقمت معها حالات المد والحدر الشديدة . 
التى استمرت تحكم النطام العربى إلى ما قبل السستين الأحيرتين من العقد 
المنصرم ‏ ويعد أن بدأ العرب التثام حراجهم وحضر صحاياهم وحسائرهم من حراء 
هده الحرب اللعيية التى استمرت ثمابى سوات متصلة واعتمروا أن هده المترة 
هى دداية مرحلة حديدة دحلت الدول العربية معها هى تحمعات مصالح وتم تشكيل 
أكثر من تحمع عربى تحت مطلة الحامعة العربية ٠‏ محلس تعاون دول الحليح 
العربى ٠‏ ومحلس التعاون العربى ٠‏ والتحمع المغربى العربى . وفحأة فحر الرئيس 


١ىك‎ 


صدام حسيس أرمة عربية فى المطتة باحتلاله لدولة الكويت فى ؟ أعسطس 
8 ووسط اعتقاد عربى بأن الأرمة العراقية الكويتية سحائة صيف ٠‏ 
أوشكت على المرور فى السماء العربية بعد مساعى الوساطة المصرية والرحلة التى 
قام بها الرئيس مارك ورار حلالها كلا من العراق والكويت والسعودية لاحتواء 
الأرمة هى مهدها وسط هدا الاعتقاد احترقت القوات العراقية الحدود السعودية 
مع الكويت فى بعص البقاط مما اصطرت المملكة العربية السعودية إلى اتحاد قرار 
نطلك المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية والإسلامية 
مستهدة إلى أن الرئيس العراقى لم يلترم بتعهداته للسعودية ومصر يعدم عرو 
الكويت وبعد احتياحه للكويت لا يمك للسعودية أن تثق في تعهداته وتطورت 
الأحداث ودحلت المملكة العربية السعودية كى ساحة المواحهة بدءاً من ١4‏ 
أعسطس 8 بعل أن أعلقت أنابيب الفط العراقى الممتد عير الأراصى 
السعودية إلى البحر الأحمر حيث مدعت تحميل داقلة مط عراقية أى كمية مس 
النمطا ومع مشارف الساعات الأولى مس يوم الحميس ١7‏ ياير (كابون الثابى) 
5 صاعت كل الآمال والحهود لاحتواء الأرمة وإطماء الار فلقد بدأت 
المواحهة العسكرية ودارت آلة الحرب الرهيية والمدمرة الموحودة دى الممطقة العربية 
والتى انتهت نتدمير القدرة العراقية العسكرية والمدسية تدميراً يكاد يكون شاملاً 
وصرب الإمكابية العربية ٠‏ وإشعال الار فى آنار السترول الكويتى ( أكثر من 
6 ثرا ) 
وصاعت أموال الدول الحليحية السعطية على تكلفة الحرب وإعادة التعمير , 


١١/ 


ولقد كادت العاتورة كميرة حداً ددعت المملكة العربية السعودية والكويت كل 
تكاليف السمقات العسكرية الحاصة بالقوات الأمريكية والعربية أكثر من ١‏ 
مليار دولار . كما تحملت أيصاً كل تكاليف إعادة تعمير الكويت التى دمرت 
ماما ٠‏ باحتصار قدرت تكاليف الحرب الحليحية الثابية دحوالى 4 مليار دؤلار 
سيدقعها الشعب العربى من غوائد اللعط العربى . وإدا كادت التكلمة المادية 
داهطة فإن التكلعة الأمسية والاحتماعية والاقتصادية كارت أكر مها دكثير لقد 
توقيث الكزبة وبدات مرحلة حديدة مأساوية فى الصراع بأنعاده وتداعياته وآثاره 
وأسراره وبتائحه على حاصر ومستقبل الوط العربى 

وكات أكير الجسائر من يصيب الكويت حيث دلعت ما يقدر بحوالى 4؟ 
مليار دولار وأوصح أن الحاس الأكمر من هده الحسائر يتمثل هى احتراق دترول 
الآدار الكويتية التى ستتأثر دشدة على المدى اللعيد بتيحة الحرارة الشديدة الماحمة 
عن الحرائق المشتعلة فيها حتى الآ حيث تسست فى تدهمق السترول بأعلى من 
معدله المعتاد وتؤدى بالتالى إلى حدس المياه الحودية إلى هده الآدار 

وقد كلمت الحرب المملكة العربية السعودية حوالى 54 مليار دولار وهى 
تذلك من أكير الجاسرين فى هده الجرب بعد الكويت والعراق وتكلمت دولة 
الإمارات حوالى 4 مليارات دولار من حراء الحرب وحسرت مصر حوالى 6 
مليار دولار رعم بعص ما استطاعت تعويصه بتيحة لإلعاء دسسة من ديونها ٠‏ فى 


حين حسرت الأردن ؟ مليار دولار . واليس شرا مليار دولار . والمعرب مليار . 
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والدول العربية الأحرى مليارين أما بالسسة للعراق الدى تسب فى أرمة الحليح 
لا تقل حسائره عن ١1‏ مليار دولار مها © مليار دقدها العراق حلال ستة 
أسابيع فقط هى التى استعرقتها الحرب مس ١1١‏ يساير وحتى 1؟ سسراير عندما تم 
تدمير مطاراته وموابيه ومعطم مكوبات السية الأساسية التى كان يلكها من طرق 
وحسور ومرافق محتلمة أما قيمة السلاح العراقى الدى استهلك ودمر بتيحة 
الجحرب وإبه يقدر سحو ٠‏ مليار دولار 

ويطل الحاس الأهم فى الحسارة , هو الحاس الشرى ٠‏ فقد فقد العراق أكثر 
من ١‏ ألف حيدى عراقى فضلاً عن 7 آلاف مدنى فى القصف الحوى ؛ دينما 
مس عير المعروف على وحه الدقة عدد صحايا ثورة الأكراد والشيعة . وإن كان 
البعص يقدرهم بحوالى ١‏ ألف قتيل 

لقد أصحت العراق تعابى من الحوع والمعاناة والاصاط والاحساس عرارة 
الهريمة وأصحت العاصمة العراقية دعداد تعابى مس عدم توادر الكهرباء والطاقة 


وبدرة المياه ووداة المئات نتيحة احتساء المياه عير السطيمة 


أما السرسن والممتحات السترولية ٠‏ فتشير التقارير إلى استحالة العثور عليها 
دالسسة لمعطم العراقيين ؛ باستشاء العسكريين وأعصاء حرب البعث الباررين ٠‏ 
حيث تم تدمير 6 ”رس مصادى تكرير السترول العراقية أثشاء الحرب 

وقد ترتف على المشكلة آثار سيئة على المكون العسكرى للأص القومى العربى 


حاصة بعد قيام قوات التحالف هيد عملية عاصمة الصحراء فى الساعات الأولى 
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من يوم ١7‏ يناير 1991 ( كابون الثانى ) حيث 

أدت إلى إحراح القوات المسلحة العراقية من حساءات القدرة العسكرية 
العربية دى حالة حدوث مواحهة مع اسرائيل ؛ ولو كقوة ردع على أقل تقدير » لآل 
وحود الأسلحة الكيميائية لدى العراق والتهديد باستحدامها صد اسرائيل والقوات 
المتحالعة حعل القوات المتحالمة تركر على تدمير تلك الأسلحة وقد أدى دلك إلى 
دقدان الدول العربية لسلاح ردع متومر لديها كان يكن أن يستحدم كوسيلة 
صعط فى المماوصات المتوقعة مع اسرائيل وقد أدى دلك إلى ابعراد اسرائيل 
نتملكها لهدا البوع مس الأسلحة دوق التقليدية فى مسطقة الشرق الأوسط » وهدا 
سوف يحعلها تمتبع عى التوقيع على اتماقية برع السلاح البووى وكدلك يحعلها 
ترهص اقتراح الرئيس حسى مارك بحعل مسطتة الشرق الأوسط مسطقة حالية من 
الأسلحة الذرية والكيمائية 

كدلك أدت إلى تدمير القدرة العسكرية للكويت والعراق نصرف النطر عن 
صعر ححم هده القوات , ولكمها أحقدتها أسلحة ومعدات متطورة حديثة 

إرهاق القوات المسلحة العراقية التى ما كادت تحرح مسن حرب السوات 
الثمالى مع إيران حتى رح بها فى الكويت ٠‏ مع وصعها فى درحة الاستعداد 
القصوى لعترة طويلة ٠‏ ثم ما أصا القوات العراقية من تدمير لقدراتها القتالية 
بلع حوالى 1 8 / وأدى إلى تدمير قدراتها المووية والكيميائية 


استمرار فرص الحصار على إمدادات السلاح العراقى لتححيم قدراتها » 


١ 


دمارالت الولايت المتحدة مصممة على تدمير كل ما لدى العراق من بقايا قدرته 
العسكرية فى الوقت الدى حصلت فيه اسرائيل على صواريح باتريوت من 
الولايات المتحدة الأمريكية وألمابيا وكدلك معدات وقاية ومعودات مالية 

كدلك انحفاص مستويات الوقود المطلوب للطائرات حيث تستورده مس 
الخارح؛ ويرحع دلك إلى الحصار الاقتصادى المهروص على العراق 

أدت المشكلة أيصا إلى التواحد العسكرى الأحسى فى الممطقة وهو ما يشكل 
تهديدا لأمن المنطقة . ويصرف البطر عن أن هدا الوحود قد حاء بتيحة لطلب 
المملكة العربية السعودية ودول الحليح إلا أن السب الماشر هو التهديد العراقى 
الموحه لتلك الدول وإن كانت القوات الأحسية قد اسحنث تشكل واصح إلا أن 
هاك توقعات بأنها مارالث موحودة فى بعص الأماكن الحليحية ومن المحتمل أن 
قنح لها قواعد دى الممطقة 

- استيراد دول الحليح لكم هائل من الأسلحة المتطورة » مع عدم توفر الأفراد 
اللارمين لتطقيم هده الأسلحة من مواطى تلك الدول ؛ لذا فإنه من المؤكد أن 
تستعين تلك الدول متطوعين من الخارح وهدا سوف يؤدى إلى 

أ إدحال أحدث الأسلحة تطوراً للسطقة وهدا يريد من حدة الصراع 

- استيراف الموارد المالية لتلك الدول بشرائها مثل هده الأسلحة المتطورة 
مرتمعة الأثمان 

أدت هده المشكلة إلى حعل القوات المسلحة العربية تواحه بعصها البعص » 
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وأى يقتل الحسدى العربى أحاه الحندى العربى , بدلا مس توحيه القدرات القتالية 
العربية صد العدو المشترك 

أصح مسرح العمليات فى العراق والكويت مسرحاً لتحارب عسكرية بأحدث 
ما وصلت إليه صصاعة السلاح فى العالم » وأصحت مسرحاً لحرب اللحوم » ومرة 
أحرى تندد سلاح البعط الذى كان سلعة استراتيحية هامة وسلاحا قويا مؤثرا هى 
يد العرب 
واتعسار العوائد اللفطية وصعف تأثير السعط على الولايات المتحدة والغعرب بعد 
أن نححا فى صرب سلاح النقط وهو فى يدنا وبحن مشعولون بالحروب الأهلية 
والتوترات والبراعات الحدودية والصراعات بين بعص الللدان العربية وأحرى 

وقد أمكن للدول الصاعية أن تتحكم فى الطلب ٠‏ سواء عن طريق سياسات 
الحماط على الطاقة ؛ أو عن طريق تسمية البدائل ؛ ما فى دلك مصادر الفط 
النديلة والتى رأينا أنها أقرب إلى سيطرتها 

واعتمدت تلك الدول اسلوب ساء احتياطى عطى تستحدمه عمد الحاحة لمواحهة 
أى بقص طارىء فى الامدادات ؛: كما تستحدمه فى الطروف العادية لأعراص 
التأثير فى الأسعار والتحكم فى كمية السعط المستحدم موهة بدلك قدرة الدول 
المتحة . وبوحه حاص الدول العربية النعطية . على إدارة الأسعار عن طريق 


الإبتاح 


١١ ؟‎ 


" ” - نتائج حرب الخليج و الترتيبات الأمنية 


لقد كانت حرب الحليح هى الدافع وراء منادرة الرئيس الأمريكى جورج بوش 
للإعلان عن مادرته الحاصة بالحد من التسلح فى الشرق الأوسطا هقد تطللت 
هريمة العراق بحد أدبى من الحسائر فى قوات التحالف وبحرب قصيرة حشدت لها 
قوات هائلة العدد مع حصار العراق اقتصادياً واستصدار ١١‏ قراراً منى محلس 


الأس لتكون العطاء القادوبى لحملة تحرير الكويت 


واعترف الرئيس الأمريكى فى تصريحات أدلى نها مؤجراً بأنه نكى أكثر من 
مرة مع بدايات الحرب حوفاً على أرواح حبوده الدين أرسلهم مئات الألوف إلى 
صحراء السعودية ومات مسهم المئات قبل أن تبدأ الحرب , فى الحوادث ٠‏ وبلدعات 
العتارب . وصربات الشمس , وحلال هده الحرب مات ١4‏ حديا وصابطأاً 
أمريكيا على الأقل وقد تصدر فيما بعد بيائات توصح موت عدد أكير 

وهكدا فإن الإدارة الأمريكية كانت تريد اتحاد محتلف الاحتياطيات لمع تكرار 
هده الأرمة التى قد لا تتكرر ديها إمكان اتماق العالم كله تقرباً على صرب دولة 
واحدة وحصارها من كل حابس 

والرأى عمددا أن القصية أعقد من هده الإرادة الأمريكية «الحصول على 
السلاح وتكديسه مس حاس دول المطقة مرتبط بقصايا أحرى لا تريد الولايات 
المتحدة أن تقوم ديها ددور حاسم مثلما دعلت فى مواحهة العرو العراقى للكويت 


وهاك قصايا قد لاتستطيع الولايات المتحدة القيام فيها ددور صعير وأولى 


١ 


القصايا الداعية إلى تكديس السلاح فى دول الشرق الأوسط هى بطميعة الحال 
الصراع العربى الاسرائيلى الناتح أساساً عن اعتصاب أراصى أربع دول عربية مس 
حاس اسرائيل وهده الدول هى سوريا ولسان وفلسطين والأردن 

وثابية هذه القصايا تتعلق سراعات الحدود والسراعات على الثروة دين دول كثيرة 
فى الممطقة ومن أوصح الأمثلة على دلك البراع العراقى - الإيرابى ٠‏ البراع 
العراقى - الكويتى وعير دلك مس اللراعات ٠‏ والقصية الثالثة هى البراع على 
مصادر المياه 

ورابعة هذه القصايا أن الدول المصدرة للسلاح وهى الدول الحمس الكيرى تحد 
أساسا كى مسطقة الشرق الأوسط العبية بثرواتها السترولية سوقا رائحة للسلاح ٠‏ 
وقد حصلت دول المنطقة دى الأعوام الأحيرة على أسلحة راد ثسها عن " مليار 
دولار 

وأماء كل هذه القصايا وأمام الموقف الأمريكى عير الحاسم من قصية الصراع 
العربى - الاسرائيلى بدت مبادرة بوش مشاقصة وعير مقبعة هالولايات المتحدة 
هى أكر مصدر للسلاح إلى سطقة الشرق الأوسط وحاءت صادرة بوش يسما 
أعللت الولايات المتحدة عن تحرين أسلحة مئات الملايب مس الدولارات هى اسرائيل 
وأى اسرائيل يمكن أن تستحدمها فى حالات الطوارىء وما سئل المسئولون 
الأمريكيون عن صمقات السلاح الأمريكية الحديدة لدول الحليح قالوا إنها للدماع 


الشرعى عن البعس 


١ 


وىى حصم الأحداث استشعر العالم أهمية الاستقرار سطقة الشرق الأوسط 
حماطاً على مصالح القوى العالمية والإقليمية ؛ ومن ها فقد علت سرة صرورة حل 
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المشكلة العلسطيدية هى إطار مؤقر دولى وكذلك برع الأسلحة الدووية من المسطقة 


ولكن ما إن انتهت الحرب وبدأ التحرك الأمريكى للحل السلمى لمشاكل الممطقة 
والعمل على وصع ترتيبات وبطام الأ بالمطقة ‏ احتلمت السرة وبدأ التسويف هى 
عقد المرمّر وأن الوقت عير ماسب الآن , كدلك بدأ الحديث عن صعوبة برع 
الأسلحة الدووية من الممطقة وها تطهر اسرائيل حيث هى الوحيدة التى تملك هذا 


الموع مى السلاح حاليً مى صسطقة الشرق الأوسط 


ولاشك فى أنه ما لم تعالم مشاكل الممطقة من أساسها دإن التوتر سوف يستمر 

ديها وقد يؤدى إلى قيام حرب أحرى فى المسطقة 
حك ني لني كن انك تن تنا لنا 

8 "3 الهموم العربية 

رعم ما يطلف مسن واقعية وصدق فى توصيف الأوصاع التى حرت على الساحة 
العربية فى الحقدة السعطية والتى مهدت الطريق لكثير مسن الكوارث والكنات 
دإن الإعراق فى الكوارث الحالية قد يكون محصطأ للهمة فقد أرديا أن تكون 
الرسالة شهادة على عضر لأنه ليس مرعوبا أو مفيداً أن تندو وكأنها شاهد على 


قمر 
سعد كل بكنة أو كارثة يكتشف بعص المثققين أو يعيدوا اكتشاف أن شعوببا 
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العربية كانت السب فى البكة لأنها شعوب متحلعة تركص السوير والبهصة 
وعاحرة عن إحداث التعيير فهى دائماً مستسلمة حائفة وقائصة لا تتحرك ولا 
تطال ولا تقاوم الانحرات أو الخطأ وآحرون يرحعون اللكات إلى النطام العربى 
لأنه نطام يحمع أطراماً عير متحااسة كل طرف له فلسعته وتوحهاته وطموحاته 
ودائما ممارعة وعاحرة عى إيحاد حلول سليمة لبرعاتها أو الدفاع عن بعسها 

إلا أن البحث فى حدور هده المشاكل والحلافات , هو الدى كسا من طرح 
القصية العربية بشكل ساء يساعد على إبحار المهام المطروحة فى حدول أعمال 
العرب ,لما بعد حرب الحليح وهده المهام كثيرة ومتعددة » هاك المصارحة المطلوبة 
قبل المصالحة . وهساك إعادة التعمير الأحلاقى قبل الاقتصادى ؛ وشاك علاح 
الشرح النعسى قبل المادى » وهاك إعادة الثقة والاستقرار والمحاهطة على أصس 
الخليح باعتماره حرءاً أساسيا لتحقيق الأص القومى العربى 

ولكنى كل هده المهام وعيرها يحب أن تحرى مماقشتها على أساس أمرين مهمين 
الأول أن الشعوس العربية عير مسئولة عن هده البكنة أو عيرها لأنها لم تكن 
مشاركة لا بالرأى ولا فى صميع السياسات واتحاد القرارات والثابى أن السطام 
العربى كان له دور عطيم هى مواحهة التحديات ودرص الشرعية والبطام فى 
المنطقة وإنه نهدا المعمى يستحود على مصمون حيد لسطام أمى قادر على حماية 


أقطاره على الأقل من بعصها النعص 


والأحداث التى مرت مسطقتا العربية ومواقف الكثير من القوى السياسية تحعل 
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من المحتم علينا أن بعيد النطر فى العديد من القصايا بل أيصا فى العديد من 
المسلمات ٠‏ همسئولية الكلمة والتحليل لا تقل حطورة عن. مسئولية العمل 
والممارسة . ومسئولية الوصول إلى استستاحات حاسمة وقاطعة ريبما كانت أحطر من 
الإثشيب معا . لدلك إن الوصول إلى استيتاحات يستدعى أولا الالترام بالموصوعية 


والصراحة والأمائة العلمية 


وبحن فى طرحيا هدا , لا نتهم أحدا بالحيائة والعار . ولا بصع أكاليل السطولة 
والاءتصار على رأس أحد , والترامسا الوحيد هو تحاه شعوبا العربية التى قدمت 
العالى والرحيص هى المعركة صد اسرائيل والقوى المعتدية دون أن تحقق أى تقدم 
يدكر فى هده المواحهة . بل على العكس من دلك , هقد تحولت الممطقة هى طل 
السياسات السائدة إلى كثير س الأرمات واللكدات على يد عيربا حيبأوبيددا داتها 


أحياباً 


إن هدا الوصع يتطلب من الحميع أعلى درحة من الموصوعية وص الصدق ومس 
الحساب الدقيق السعيد عن العواطف الحياشة أو الهتادات المدوية أو بيائات الإدائة 
والشحس والاستسكار القى أثنتت فى معطم الأحيان أنها لا تساوى قيمة الحمر 


الدى كتنت به 


إسا إد سطلق من انتمائنا الدى لا يترعرع بحماهيربا العربية المعلوية على 
أمرها والمسحوقة احتماعياً وقومياً . دإسا أيصاً سطلق من حقيقة أن حميع القوى 


السياسية جماعات وأفراداً وبحن منهم ‏ مسئولون عما وصلت إليه الأوصاع من 
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ترد » وهى بعس الوقت وإسا رعم تقييسا السلى لدور القوى الوطية والعربية فى 
معركة المصير صد اسرائيل وصد التجلف , فإن ذلك لايحعليا بيأس أو نقبط من 
دور هده القوى دهى - رعم كل سلياتها ‏ المؤهلة لقيادة البصال شريطة أن تبعص 
عن نفسها وبسحرأة هده السليات ؛ وهدا لنى يأتى إلا بالتصدى الشحاع والبقد 
الحاد للأخطاء وتخاورها على الصعيد الفكرى والسياسى والعملى ؛ وهذا كله لن 
يتحقق إلا عن طريق حوار ديمقراطى واسع بين الحكام والمحكومين أو دين القيادة 
السياسية والقوى الوطية هى كل دلد عربى ودى الممطقة العربية . حوار حاد 
وجرىء , بعيداً عن أى شكل سن أشكال الارهاب المكرى أو وصع مقدمات 
دكرية أو سياسية مسسقة , دالهدف دقط هو مصلحة الشعوب العربية 

إيناغبدنا نافكن قصية العرت: ومتكتلي + يعت أن يغلض انفسا من 
الكثير مس الاحكام المسقة » وس تسى اتهامات أى طرف للأطراف الأحرى فهده 
الاتهامات داتها هى مادة للبحث أكثر منها أحكاما . كما يحب أن قفص عن 
أنسسا المهح الحرئى الدى لا يأحد عى إطار سياقه العام والتاريحى سواء على 
المستوى القطرى أو المستوى العربى أو المستوى الدولى 

دلا شك أن السطام الدولى يلقى دآثاره على التماعلات الاقليمية داحل السطام 
العربى ومسطقة الشرق الأوسط , كما يحدد إلى درحة كميرة أماط علاقات العرب 
بعصهم سعص وعلاقات العرب بالقوى الحارحية وفى هذا الإطار كان النصف 


الأول س الثماديسيات حاسما فى تأكيده على وحود ردة اقتصادية سياسية احتاحت 
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الوط العربى على المحاور الدولية والقومية والقطرية اتحدت شكل " التوارن 
الركودى " دين الأنطمة العربية ولكن وهو الأهم , انطوى استمرار الركود أو 
التراحى فى العمل العربى على محاطر حسيمة , قائلت فى تباعد الشعب العربى 
عن عاياته الممشودة . وشحعت اسرائيل على عرو لسان واحتلال نضفها وصرب 
المقاومة الملسطيدية وتصمية الوحود العلسطيبى كما استمرت اسرائيل فى احتلال 


الأراصى العربية فى الحولان والصمة العربية وقطاع عرة والقدس 


ولقد تطور الوصع فى الوطن العربى نما يوحب الاهتمام من داحية ويثير الشك 
مس داحية أحرى حتى أصحت المطقة العربية تواحه إلى حالس الصراع العربى / 
الاسرائيلى صراعا حديداً . قوياً ومدمرا هو الصراع العربى / العربى ولكن 
حطورة الموقف تتركر فى أن النطام الدولى يسوده توارن استراتيحى يكاد يكون 
مستقرا بسن الولايات المتحدة والاتحاد السوديتى ؛ بيسما الطام العربى اهترت 
قوائمة عبد الأساس وصاع رسمه وتتعثر تصميمه » دحيث تحولت مسطقة الشرق 
الأوسط وبالتحديد المطقة العربية إلى مسطقة دمار وحراب وإرهاب وهددت بهد 
الإمكائية التاريحية بعد حرب الحليح ومحاولة صدام حسين احتلال الكويت 

ويكمى للتدليل على مآل الأوصاع القومية للوط. العربى ٠‏ تداععى صور 
التعاون العربى » مس معهوم اتعاقية الوحدة الاقتصادية والسوق العربية المشتركة ٠‏ 
على ما شابهما من عيوب فى الحمسييات والستيبيات إلى معهوم " استراتيحيات 


الحد الأدبى " و " العمل العربى المشترك " فى بهاية السسعيبيات كانت مصر 


حل 


وقتها حلافا لدورها التاريجى فى دعم الصف العربى بعيدة عن المؤسسات 
العربية وإن وصلت التحرئة هى الوطن العربى حتى قمة هده المؤسسات العربية . 
فصارت هاك حامعتان عربيتان واحدة للعرب هى تودس تصم سوريا وليميا والدول 
العربية عدا مصر والأحرى فى القاهرة دون باقى الغعرب فإنه فى طل هده 
الطروف والمتعيرات الدولية والقومية والسطرية لاند أن يحصر فى الدس. كل 
العوامل المعقودة التى أدت إلى هدا الابهيار العربى والتى تكد استحالة استمرار 
العرت بدونها 

وفى هدا الصدد يحسن أن مير بين فترتين محتلفتسن ‏ الحمسيديات والستييات 
- حيب لعبت مصر دوراً وحدويا أميباً داحل الحامعة العربية ومن حلال مرّقّرات 
القمة العربية » وهى السعيبيات حيسما لم تعد مصر تلعب هدا الدور 

دهى المترة الأولى كادت الحامعة العربية أكثر داعلية حصوصاً تحاه القصايا 
القومية المهمة كقصية الاستقلال والتحرر . والقصية العلسطيمية وتصمية الحلامات 
العربية كما كارت مؤقّرات القمة العربية أداة قومية هامة لحلق إحماع قومى حول 
قصايا العرب الحساسة أما المترة الثائية التى كانت ديها الحامعة العربية هى 
تودس لم تكس تعكس سوى الصعف والتردى العربى كما أن مؤقمرات القمة 
العربية تحولت إلى أداة للمرايدة السياسية العربية وعمليات الانترار السياسى 


وتصمية الحسانات بسن أسطمة عربية وأحرى 


ومع استمرار التفتت العربى وتباين المواقف من القصايا المصيرية وصعف 
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المؤسسات العربية ٠‏ وانتشار الصراعات فصلاً عن عدم وصوح أى توحه حقيقى 
ومسطقى بحو المستقدل » أو حتى بحو مواحهة الواقع العربى المربر ٠‏ لم يستطع 
العرب أن يستميدوا من حصائصهم القومية . ولا مس الأموال السمطية الهائلة التى 
سطت عليهم بعد حرب اكتوبر 191/7 من حراء تصحيح أسعار السعط وقد قدر 
ححم العوائد المفطية فى العقدين الماصيين مما يقرب من ألف مليار دولار وهو 
رقم دلكى لا يكن لإنسان أن يتصور ما يحدثه هدا الرقم أو بصمه أو ربعه أو 


حتى عشره هى تطوير السية الاقتصادية والاحتماعية داحل الوط العربى 


١ 
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الاحناج الإسراتيلى الهمحى للدنان 
جراس البعظط وضناع البروة العربيه 
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ب يي د 
البعط العربى سلاح استراتيحى عربى لم تحافط عليه 


١ 





الفصل الرابع 


التوازنات الجديدة بالنطقة وإدارة الصراع 





" الطرين الى فهم الساسه 
نند] بالتطر ال المريطل "” 


١ -‏ الصراع العربى / الاسرائيلى 

مس المقاط السادرة التى استطاع رعماء الاتحاد السوديتى والولايات المتحدة 
الأمريكية الاتعاق عليها , قرار تقسيم فلسطين الذدى صدر فى بومصسر ١541‏ 
بصعة حاصة ثم الاعتراف بدولة اسرائيل الحديدة عى مايو عام 4 ووصول 
الصهايية إلى هدمهم . كأصحت هاك دولة يهودية وإن لم تكن مساحتها تعطى 
فلسطين فى طل الانتداب تإن الجميع كادوا مع دلك على استعداد للاكتفاء بهده 
القاعدة الهامة 


١م‎ 


وهكذا , نححت مستعمرة أحششية تساددها القوى الأحسية ‏ بعص اللطر عن كل 
أيديولوحية م الولايات المتحدة الرأسمالية إلى الاتحاد السوديتى الاشتراكى - 
فى الاستيلاء على جرء من أرض فلسطين تعد أن طردت منها أعلب سكانها 
العرب ولكن الانتداب البريطابى الدى فرص عليهم بالقوة قد ممعهم من المقاومة 
سياسياً ومن ناحية الأسن صد هحرة هؤلاء السكان الحدده وقد أصر هؤلاء 
السكان دور تأكدهم من وحود قاعدة ممتدة عريصة , على المطالة باستقلالهم , 
أولاً صد حماتهم القدامى ؛ ثم صد السكان الذين يرون حرمابهم من حقوقهم أو 
السيطرة عليهم . وقد حصلوا بالمعل على هده السيادة بقوة السلاح وبتأييد مى كل 
العالم الأوروبى والأمريكى ممثلاً فى الأمم المتحدة ولقد كللت حميع هذه 
الاستهاكات لقرارات وأوامر الأمم المتحدة بالسحاح . وحتى اعتيال الوسيط 
السويدى المعوث من قدل الأمم المتحدة " الكونت بربادوت " بأيدى الارهابيين 
اليهود وهو لم يصنهم بأى صرر 

ورفص العرب » الدين تعمرهم الحسرة والمرارة والألم الاعتراف نهدا الأمر 
المعروض من حابب أوروبا وهدا النتر الاستعمارى الدى فرص عليهم من قبل 
القوتيب الأعطم فى العالم ٠‏ ولم تتوقف الاشساكات إلا لكى تتأهف لاشتساكات 
أخحرى إن الحرب بالسسة لهم كادت مستمرة بشكل آخر وصد بدأ الصراع دحلت 
الدول العربية مع اسرائيل والقوى الأحسية المكملة لها والمساعدة لسياستها 
التوسعية والعدوابية كى أربعة حرو . كات هى حقيقة أمرها حرباً واحدة مستمرة 


فى الصراع على الشرق الأوسط وفيه ؛ اتحد شكل العيف والارهات والدمار ثما 


١.5 


أثر بالسلب على أمص وحياة ومستقسل شعوب المنطقة وأوقف تطلع الحماهير 
العربية بحو الوحدة والسمية والرحاء 


وتعتشسر حرب السويس عام ١405‏ قمة صراع بدأ قدلها سسوات طويلة ثم 
استمر بعدها وتصاعد سة لا95ة١ا‏ , ولم يتوقف بعد حرب "ا/ا9١‏ , وحتى هده 
اللحطة 

وص الأمور العريية أن اهتمام الأوساط العربية دكثير من المسائل المتعلقة 
بالكيان الصهيوبى لم يتسع تسيا إلا تعد عدوان يوبيو 19517 معد أن كان 
العهم الشائع عن العدو الصهيوبى يقوم فى الأعلب الأعم على التهوين من شأنه 
إلى أبعد الحدود , حاءت التطورات المعروفة التى شكلت مسار الصراع العربى / 
الاسرائيلى بعد ١19517‏ لتساهم فى تقديم صورة معايرة عن هذا العدو , قوامها 
"التهويل" والممالعة وما بين التهوس والتهويل تعرص المواطن العربى المعترى عليه 
لأشرس محاولات عسيل المح وترييف الوعى 

إلا أن محاولات بيع الصورة الوردية الرائعة أو محاولات ررع دور اليأس 
المسمومة ودرص الاستسلام لم تستطع رعم صراوتها واحتمائها بالمباح السائد فى 
الملدان العربية أى تحول دون طهور محاولات حسورة ورائدة وعملية تهدف إلى 
دراسة الكيان الصهيوبى ودراسة السطام الدولى وطيعة القوى المتحكمة فيه 
وأبعاد التساقصات داحل صعوده بحيث تتمع إمكابية الاستعادة من هده التساقصات 


وكيهية تطديق هده الاستهادة 


١ /ا‎ 


وقد أدى هدا الأسلوب فى التعامل مع طبيعة الصراع إلى انتصار العرب لأول 
مرة على العدو الاسرائيلى عام ١91/8‏ , ويعدها نسوات بدأت اسرائيل فى عرو 
الأراصى اللسائية وصرت العدائيين والشعب الفلسطينى فى المحيمات وطردهم من 
لسان وتعقنهم فى توبس وى الصعة وفى كل مكان ما أدى إلى تصعيد عمليات 
العف والارهاب وامتدادها لتشمل أطرافا حارح أطراف الصراع وعابى المحتمع 
الدولى أسوأ فترة فى تاريحه 

ثم بدا أن مرحلة نكاملها فى الشرق الأوسط قد وصلت إلى بهايتها وأوشك 
الستار أن يرل عليها لترتهع علي مرحلة حديدة حاسمة هى الصراع وهى مرحلة 
الانتعاصة الملسطينية داحل الأرص ا محتلة والتى مارالت مستمرة حتى الآن وقد 
عملت هده الانتعاصة على بقل الصراع داحل الأراصى المحتلة كما فرصت إعلان 


قيام الدولة الملسطينية المستقلة من حلال قرار المؤتمر الوطى الفلسطيبى 


ولقد تطورت الأحداث تطوراً سريعاً فى طل متعيرات دولية حديدة وهى طل 
معطيات الواقع المحلى بالممطقة » ودحل الصراع العربى /الاسرائيلى سعطماً حديداً 
وحاسما وحطيراً له مقرمات حاصة واستراتيحية دكر وتحرك وعمل فالصراعات 
التاريحية الكسرى ليست فرقعات مدافع أو ددانات وليست هدير أساطيل فى البحر 
أو الحو وأيصا ليست تسانقاً بحو أسلحة الدمار الشامل , أو الأسلحة فوق 
التقليدية ( السيولوحية أو الكيميائية ) ؛ وإئما هده الصراعات ٠‏ وهو صدام سياسى 


واحتماعى ومكرى بالدرحة الأولى ٠‏ ولعل استاد الاستراتيحية الأعطم "كلاوركيتر" 


١4 


له مسح بدح عن ومو 


انملك المقيد مترلفه الشهيرة إن الكري هن السياسة بوسائل أخرئ 


وبعيش العرب اليوم مرحلة من أصعب وأدق مراحلهم المصيرية ٠‏ دالتطورات 
السريعة والحطيرة التى قر بهم تلقى طلها على مستقدل الوط العربى العامص 
لكل كياءاته دوس استشاء 


دقد هدأت العاصعة الحليحية بعد أن دمرت وحربت دولاً عربية » وقبل هدا 
وبعده بعوساً وقلوب عربية وقصت تقريدا على القدرة العسكرية العراقية » وهى 
مقدمتها ترسادة الأسلحة الكيميائية والتى كانت تمثل بوعاً مس التوارن فى الممطقة 
أمام الأسلحة السووية التى تمتلكها إسرائيل . كما صاعت أموال العرت فى الصرف 
على معركة تحرير الكويت ٠‏ وتددق المعط فى الحليح ليلوث المياه ويحتلط بدماء 
العرب 

واليوم ينشعل العرب برقع الأنقاص ٠‏ وإحراح الحثث وتمقية مياه الحليح وتطمئة 
النار المشتعلة فى آنار السمط الكويتى ٠‏ وفى قلوب أساء الوطن العربى الدين 
يشاهدون امار تأكل ثرواتهم وتحرب الأحصر والياس نعم إن الدى حدث للعرب 
هو موت وحراب ديار وبالرعم من دلك فلا يسعى لما أن ستمر باكين على 
الأطلال وبلوم أنمسا على ماحدثك دلقد وقعت الواقعة ورلرلت الأرص العربية 
وبعد قصاء الله » وليس أمامسا إلا أن حتوى الأرمة ويتطلع بالأمل إلى المستقبل 
هى إطار معطيات الواقع ومتعيرات السطام الدولى الدى يتم ديه تسوية المسارعات 


بالطرق السلمية ؛ وعلى أساس تعايش الدول والشعوب متعاوبة مع بعصها من 


١8 


أحل تحقيق مصالحهم المتسادلة » بدلا من تحقيقها على حساب الآحرين » وطمع 
وحشع الأقوياء والأعبياء وفى هدا الإطار . فإن أحد أهم القصايا المرشطة 
ستحقيق السلام العادل والدائم هى الممطقة , ما يتعلق مستقمل إدارة الصراع العربى 
/ الاسرائيلى سياسياً وعسكرياً هى طل القدرة السووية الاسرائيلية ٠‏ التى 55 
السب الرئيسى دى لحسطة التواردات فى الممطقة واستمرار التوتر والعليان بها 

ولدلك مإن الحاحة أصحت ملحة للمحث عن الوسائل والآليات التى تسمح 
باتحاد إحراءات برع السلاح عير التقليدى أو ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل 
ودلك رعم طروف الممطقة الصعمة والدقيقة التى تفرص علينا أن تعمل فى طل 
قيود شديدة وثوادت محددة وأن بتمسك بالواقعية إدا كنا صادقين مع أبعسا 
وحادين فى مسهحا 

دالصراعات الموحودة فى الشرق الأوسط هى صراعات سياسية فى المقام الأول 
ولقد حلقت تلك الصراعات على مر السسس قدراً مترايداً مس التشكك والريية بين 
دول الممطقة وما لم يتم إيحاد حل لتلك البراعات دإن شاك احتمالاً كبيراً بأن يتعثر 
أى حهود للاتعاق على إحراءات برع السلاح ؛ والتفاوص دين متصارعين أمر بالع 
التعتيد هى حميع الأحوال وتتماقم حدته فيما يتعلق بإحراءات برع السلاح 
لامعكاساتها على الأمن القومى للدول 

وتأسيسا على دلك دإن المدحل الطيعى لهده الإشكالية يتمحور حول إيحاد 
صيع عادلة لحل كل المراعات القائمة هى سطقة الشرق الأوسط كمدحل لإنحاح 


مقترح برع السلاح السووى والكيميائى فى المسطقة وإقرار السلام العادل 

لأنه قد يكون من المحذور أمام اسرائيل الريط بين برع الأسلحة الكيميائية 
وبرع الأسلحة المووية ٠‏ وهو أمر لاد مس حسمه , لأن القدرة اسووية الاسرائيلية 
هى أول المحاطر التى تهدد مسطقة الشرق الأوسط ص حراء هده الأسلحة 

وها يكون للولايات المتحدة الأمريكية دور هام على أساس التشريع القائم 
حالياً كى الولايات المتحدة دقابون الولايات المتحدة الأمريكية الدى صدر فى 
عام 195177 ٠‏ يحطر تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية أو قروص لشراء أسلحة 
للدول التى تعرف بأنها دات قدرة بووية والتى تقوم بإحراء تفحير بووى , كما 
ييص القابون على وقف المساعدات عن الدول التى تصدر أو تستوره مسشآت 
لتحصيب اليورابيوم أو مصابع لمصل الملوتتيوم كما ينص قابون ممع الانتشار 
النووى الدى صدر فى عام ١917/4‏ بأن (التعاون الأمريكى مع أية دولة لا تمتلك 
أسلحة دووية . سيتوقف إدا ما قامت هده الدولة متمحير دووى , أو تلعى اتفاقية 
إشراف الوكالة الدولية للطاقة الدرية » أو أى صمادات أحرى قدمتها للولايات 


المتحدة كى إطار اتماقية التعاون بييهما) 
ولكن هدا كله لم ممع اسرائيل من أن تعطم قدرتها السووية مى المسطقة 
>4 كد عاذ 6د 6د كد عاد عد عا 
4 -” - إدارة الصراع بالمنطقة 


لقد أطهرت التواربات الحديدة أن ثمة عارقاً صحماً وحطيراً هو لصالح اسرائيل 


١6١ 


أساسه علاقة الولايات المتحدة الحاصة حداً معها ‏ وهو أكثر حطورة حيسما 
يتوادق مع التحول الكيعى كى طيعة المكر الصهيوبى الدى يسيطر على اللحمة 
الحاكمة كى تل أبيب وأنرر ملامح هدا التحول الكيهى هو التأكيد على سياسة 
القنصة الحديدية والردع السووى, وصرورة تموق اسرائيل المطلق بحيث تصمح القوة 
رقم واحد هى الممطقة » دل القوة الإقليمية العطمى 


وحكومة شامير هى حكومة حرب أو دعاة حرب وإرهاب تتصرف فى الممطقة من 
هدا الممطلق واصعة فى حساباتها أنها مستمدة إلى أكمر قوة فى العالم ولى يحرق 
أحد على محاسستها أو ردعها وبالتالى لن تقبل اسرائيل السلام لأنه صد دلسمتها 
ودكرها ٠‏ وستستمر فى العدوان والتوسع والتعالى على الدول العربية إلا إدا 
وحدت من يشكمها ويكسر أنمها المرموع ووقتها ستحلس دليلة لتتعاوص مع 
العرب 

ولدلك إن أهم التطورات بعد حرس الحليح الأحيرة . ما يتعلق يمستقدل إدارة 
الصراع العربى / الاسرائيلى وتحوله من صيعة الردع بالأسلحة التقليدية إلى الردع 
بالأسلحة السووية واعتمار أن استراتيحية الردع السووى أحد مقومات السياسة 
الأصية والتى سيكون لها العكاسات فى المحالات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية هى صوء المعطيات الحيوبوليتيكية والحيواستراتيحية لممطقة الشرق 


الأوسط عامة والممطقة العربية على الحصوص 


هده التحولات الحدرية لتواربات القوى والتى هى لصالح إسرائيل هى التى 


١١ 


حعلتها ترمص كل سل السلام وترفص مدأ الأرص مقادل السلام » وأيصاً ترهص 
تسعيد قرارات الأمم المتحدة الصريحة هى هدا الشأن وبالتحديد القرارس رقمى 
(29؟ و4"") وأكثر من دلك نتمادى فى إحراءات القمع والاعتداء على الأرص 
وعلى الشعب الفلسطينى داحل فلسطين فهى صاربة بعرص الحائط كل اللداءات 
الأمريكية والدولية التى تطالها دوقف ساء المستورطات فى الأرص العربية المحتلة 
وإعادة النطر كى مسألة هحرة اليهود السودييت إلى هده الأراصى والشىء المحير 
أن الولايات المتحدة عاصمة من الرئيس صدام حسين لأله عرقل حهود دعثة الأمم 
المتحدة المموط بها التمتيش على أسلحة الدمار الشامل التى تتقت للعراق بعد 
الحرب حتى يتسسى التحلص مها فى الوقت الدى تعص فيه الولايات المتحدة 
الطرف عن ما لدى إسرائيل من أسلحة الدمار الشامل 

ولادد من تحليص المطقة كلها وأول طرف ديها إسرائيل من أسلحة الدمار 
الشامل وأيصا الحد من التسلح وإيحاد حل للمشكلة العلسطينية واسحاب 
إسرائيل من الأراصى العربية التى احتلتها 

وفى هدا المقام فإن ما تردده القوى العطمى مدأ عدم التكاثر النووى هو محص 
لعر حقد أثشستت الأحداث أن السادى البووى يسمح له بالتكائر وقول أعصاء 
حدد ؛ فقط إدا ما كابوا من تابعى القوى العطمى حاصة من كان يدور فى 
الملك الأمريكى ؛ مثل إسرائيل وحوب أهريقيا وكوريا الحسوبية , أما إدا كانت 


دولة عربية أو إسلامية مثل باكستان فهباك إصرار مس حاس الولايات المتحدة على 
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صسع حدوث دلك أى ثس 

إن عقارب الساعة تواصل دورتها حول الممطقة العربية التى تعيش حالياً مرحلة 
مس أدق مراحلها المصيرية هى طل تواربات القوى الإقليمية الحديدة واستراتيحيات 
الردع النووى الإسرائيلى إن إدارة الصراع العربى / الإسرائيلى على هدا البحى 
قد حولته إسرائيل إلى شحمة موقوته ستلهحر مس أصعر احتكاك ول تسلم إسرائيل 
الآثمة مسها 

إن العرب ليسوا دعاة حرب وعدوان بالإسلام يأمربا أن نجمح للسلم إدا حمعثوا 

العرب والمسلمون لا يستعدون من أخل القتال والعدوان ولكن من أحل الدفاع 
عن سيادتهم ومقدساتهم ويقول عر مص قائل " وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة وس رباط الحيل ترهون به عدو الله وعدوكم " صدق الله العطيم 

دحص.س ستعد لكو بروج واو ضع وكوف ا لمقتدى جين الله يدك لفت كنزة قت 
أن يشرع مى الاعتداء عليما ولا ستعد لكى دعتدى على حقوق أو سيادة العير 
كما تمعل إسرائيل 

إن إسرائيل تقاتل لتردع والأصل فى الردع أن يمع القتال والاعتداء » وهى 
إطار هدا دإن التحول الإسرائيلى إلى تطبيق استراتيحية دووية تقوم على الردع 
الممتوح والمباح إها يعكس نصورة واصحة هدماً استراتيحيا إسرائيلياً فى إحصاع 
الوطن العربى على القدول بإسرائيل كقوة أولى هى المسطقة مع عدم التفكير فى 
الوقت بمسه بإيحاد أية حطوة تعنى باستعادة الأراصى العربية المحتلة أو بمعارصة 
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الأهداف والمحططات الاستراتيحية المستقملية لإسرائيل 
انا ل ند ان ان 00 

- " - إسرائيل وأسلحة الدمار الشامل 

تقول الولايات المتحدة إن إسرائيل تمهى أن لديها أسلحة دووية ٠‏ وحقيقة الأمر 
عكس دلك الأن الولايات المتحدة تعلم قاماً قبل عيرها من الدول بأن أبرر 
التطورات التى حدثت فى المحال البووى الإسرائيلى . هو ما حدث إنان حرب 
“الاوا , أما التطور الثابى ؛ فهو الحاص بالصمقة التى عقدتها الولايات المتحدة 
مع إسرائيل حلال ريارة الرئيس بيكسوىن لها فى يوبيو ١51/4‏ ؛ وكادت تقتصى 
حصول كل سن مصر واسرائيل على محطتين لتوليد الكهرباء بالطاقة السووية ٠‏ وهى 
أعسطس 1 , ابتهت المعاوصات فى واشسطن بالتوقيع بالأحرف الأولى على 
الاتعاقية إلا أنه كان واصحا لكادة الأطراف . أن التصديق على الصدقة يعتمد 
على موافقة كل مس مصر وإسرائيل على السماح للولايات المتحدة بإحراء تعتيش 
على مسشآتها المووية ورمص بيرير شروط التمتيش الأمريكى ٠‏ ولدا لم يوقع 
على العقد على الإطلاق 

ثم دحلت إسرائيل تطورا ثالث من حلال ما نحح فيه العالمان الإسرائيليان , 
“اسشحق تيرر راهل" و "احم ليعيد" فى عام 15171 من إحراء تقدم فى محال 
معالحة تحصيب اليورادوم عس طريق استحدام أشعة الليرر 


وبعد دلك وسعت إسرائيل بطاق ترسارتها السووية س حيث الكم والكيف 


١6ه‎ 


وكدا ترسانتها . فى محال بطم إطلاق الصواريح ٠‏ والدى من أحله كان تعاونها 
مع حوب أدريقيا وتايوان حيث كشعت أقمار التحسس الأمريكية فى ؟؟ ستمر 
إبمحاراً بوويا هوق المحيط الهسدى على ارتفاع 5 ألف قدم تح عن 
إطلاق قديمة من مدفع حاص عيار ١00‏ م أنتحته شركة أمريكية تين أبخاك 
المصاء وكابت كل مس إسرائيل وحوب أهريقيا قد اشترت هدا المدع الخاض بعد 
أن نححتا مسن الإهلات من بطم المراقنة الأمريكية والكمدية والريطابية » وقدرت 
مصادر المعلرمات أن هذا الابمحار كان تحربة مشتركة بين حوب أدريقيا 
وإسرائيل وهى متعلقة بأحدث المطم البووية التكتيكية المتطورة حداً وقد 
حدث أن رصد إنفحار آخر تماثل فى بعس المواصمات فى ١6‏ ديسسر ١96‏ 

إن اسرائيل تلك عددا من قدادل دووية الشطارية مثل قسلتى هيروشيما 
ونخاراكى أصعر ححماً وأشد تأثيراً وأن لها قدرات أحرى حمية , هدا ما حاء على 
لسان الإسرائيلى الهارب ' مردحاى متوبو " والدى عمل مماعل دهوبة لمدة عشر 
سوات 

كما أنه من المفيد أن بدكر الدين نسوا أو تاسوا أنه فى يوليو ١144‏ تم 
التوقيع على وثيقة إسرائيلية ‏ أمريكية تتعلق نتعاون مشترك لإبتاح بطام مصاد 
للصواريح وهو بمودح مصعر لمادرة الدماع الاستراتيحية الأمريكية المعرودة داسم 
حرب الكواكب وهو مشروع فى طافرة ذقاعى لكن فى جوهرة هحومى , لأنه 


يجحعل لشرف واحد القدرة على توحية أية صربة هحومية دون تعرصه لصربة 
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ممائلة 


وتشارك إسرائيل فى بربامح خحرب الكواكب الأمريكى 2 ولدلك فإن الإدارة 
الأمريكية وادقت على قويل المشروع الإسرائيلى ملع ١8‏ مليون دولار فى 
مرحلته الأولى ٠‏ وشهد كمار قادة البربامح الأمريكى لحرب الكواكب حمل التوقيع 
على الوثيقة الإسرائيلية الأمريكية فى واش. 

وقد مسق توقيع هده الوثيقة حملة أمريكية اسرائيلية حورل امتلاك عديد من 
الدول العربية صواريح متوسطة المدى ؛ وإن تلك الصواريح باتت تهدد أمن 
افراتيل 

وهى هدا الإطار أددت الإدارة الأمريكية ابرعاحها لشراء السعودية صمقة 
صواريح صيدية » وأعرب "ريتشارد برقي أثباء ريارته للمملكة آنداك عن عدم 
ترحيب واشطن بهذه الحطوة رعم تأكيد السعودية أن تلك الصواريح بهدف مواحهة 
أى تهديدات إيرابية 

* وطلب "ميركى" من قادة قطر أشاء ريارته لها إعاذة الصواريح الأمريكية من 
طرار ستشحر والتى اشترتها قطر سن تحار أسلحة عير المطمات الامعابية التى 
كايت قد حصلت على تلك الصواريح من الولايات المتحدة يما رفصت الإدارة 

بح : 

الأمريكية بيعها لأية دولة عربية 

أ وشطت إسرائيل والولايات المتحدة فى الترويح لأساء حول حصول سوريا 


على صواريح صيدية متوسطة المدى أرص ‏ أرص ؛ ورفصت سوريا الاحتحاحات 


١وا/‎ 


والتهديدات الإسرائيلية والأمريكية حول هذا الموصوع وأكدت على حقها فى 
الحصول على الأسلحة التى تجتاحها من أى مصدر كان للدماع عن أمسها ومواحهة 
التهديدات الإسرائيلية 

ولم تكن مصاددة أن تعلك الإدارة الأمريكية دى هدا التوقيت عن اكتشاف 
شكة مصرية لتهريب مادة كربوى ‏ كربون اللارمة لصاعة رؤوس الصواريح 
الكيميائية وتحسس دقة التصويب 

وكشمت الإدارة الأمريكية عن القيود التى تصعها على قدرة مصر لتحسين 
وتطوير أنطمتها الصاروحية وكشعت إسرائيل فى الوقت نفسة عن وحود بربامح 
مصرى / أرحدتيبى لتطوبر الصواريح المصرية بتمويل عراقى 

ولم تخف إسرائيل والولايات المتحدة عدم رضائهما عن امتلاك العراق 
للصواريح المتوسطة المدى ؛ والتى أطلق منها أكثر من 7 صاروح على إيران 
خلال حرب الصواريح فى الشهور الأحيرة من هده الحرب واعشرت أن تلك 
الصواريح يمكن أن تعير صن توارن القوى فى الشرق الأوسط 

وكى طل تلك الحملة . حرحت الاتماقية الإسرائيلية الأمريكية الحديدة التى 
أكدت ورسحت الحقائق القديمة بصيعة حديدة 

* هالاتعاقية تصص لإسرائيل استمرار تموقها الدائم كقوة إقليمية كترى فى 
الشرق الأوسط 

* كما أنها تحرم الدول العربية حتى شديدة الاعتدال مثل مصر والسعودية من 


موا 


امتلاك أنطمة صاروخية دماعية ممائلة » سواء من الولايات المتحدة أو حتى مس 
أطراف أحرى مثل الصين 

وفى هدا الإطار فقد اعترف اسحاق رانين ورير الدفاع الاسرائيلى السابق بأن 
بلاده تمتلك أسلحة بووية وأسلحة دمار شامل قادرة على تدمير أية دولة ٠‏ وقال 
أنه يتعين على الحيش الاسرائيلى أن يطل هحومياً نكل ما فى الكلمة من معبى , 
وقادراً على بقل المعركة إلى أراضى الخصم بكل الوسائل . وقال ابيب فى 
محاصرة ألقاها حامعة حيها وبقل راديو إسرائيل حاسا مها أن الحيش الإسرائيلى 
الهحومى هو الدى يحقق الردع ويقرر مصير المعركة وإن عامل الردع يعتمد على 
بقاء القوات الإسرائيلية الأقرى والأمصل تسليحا بالمسطقة ٠‏ كما أشار رانين إلى 
أن كل الحروب التى خاضها الحيش الإسرائيلى لم تفلح فى حر العرب إلى 
التعاوص وتوقيع اتعاقيات سلام 

وهى محاولة لشرح الموقف الأمريكى من امتلاك إسرائيل للأسلحة السووية أعلش 
"بول دولعتير" وكيل ورارة الداع الأمريكية هى مؤقر صحمى أن الولايات المتحدة 
تحث إسرائيل دائماً على التوقيع على المعاهدة الدولية لحطر انتشار الأسلحة 
اللووية ٠‏ وأن الحكومة الأمريكية تود أن ترى حميع الدول هى الممطقة . وقد وقعت 
على هده المعاهدة وأضاف المسئول الأمريكى أنه لا يكن الانتطار حتى تتساوى 
دول الشرق الأوسط فى امتلاك الأسلحة السووية قبل أن يصصح مكنا التعاوص حول 


تحميصها 
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وأكد وكيل ورارة الدماع الأمريكى أنه لا يكن الانتطار لأن الوصع فى الشرق 
الأوسط سىء إلى الحد الدى يتطلب العمل على تحميده على ما هو عليه الآ , 
والندء فى العمل للوصول إلى برع أسلحة الدمار فى المنطقة وقال إن الولايات 
المتحدة لا تؤيد احتعاط أية دولة هى المسطقة بالأسلحة السووية دل إنها تعتقد أن 
جميع الأطرات يح عليها التحلى عن الأسلحة الكيجيائية والبيولوحية , لأنه 
ليس هاك سس لأن يحتمط أحد بهده الأسلحة والقدرات التدميرية 

وهدا الكلام يدل حقيقة على أسا فغلاً بواحة خطراً حسيما حدا من باحية 
إسرائيل ؟ دهى كما قال رادي ورير دماعها الساءق تملك أسلحة كادية لتدمير أية 
ذَوَلة:- والفافل الرتيستى وراء ذلك هو أن إسرائيل مند أنشئت وهى تعد بمسها 
للقصاء على كل دول الممطقة العربية لأنها تعرف أن العالم كله لا يريدها 

والولايات المتحدة تعارص امتلاك إسرائيل للقدرة السووية أو أنها تطهر دلك 
انتداء من الستيسيات عدما استحدمت إدارات إيرنهاور وكيندى وحونسون أسلوب 
( العصا والحررة ) فى هدا الموصوع تحاه إسرائيل فقد حدروا إسرائيل من 
تحويلها إلى دولة دووية بصورة مساشرة حتى لا تهدد مصالحهم فى المستقيل ويحب 
أن بتوقع أن يكون الرد الأمريكى على تسى إسرائيل قدرة بووية علمية شديداً فى 
عهد الرئيس بوش 

ولكسا لا يسعى أن نطن أن أمريكا تتحلى الآن عن إسرائيل فإن الواقع هو أن 


السوات الطويلة الماصية التى وقمت ديها الولايات المتحدة إلى حابس اسرائيل 
إ 
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حعلتها حرءا ص قوة أمريكا هى الشرق الأوسط » وقد قالت محلة تايم هى المقرة 
التى نتابعها الآن أن ورير الدماع الأمريكى ديك تشيبى أدلع الحكومة الإسرائيلية 
أن واشطن ستتحمل الحا الأكير مس دعقات تسليح إسرائيل بالصواريح الحديدة , 
وقد أعطت الولايات المتحدة لإسرائيل عشرة فى المائة من تكاليف الطائرات المقاتلة 
إف ١60‏ التى تستعملها إسرائيل وأ الولايات المتحدة تحرص على أن تحتمط 
إسرائيل نتموقها فى السلاح ٠‏ وقد وعدت اسرائيل بأن تسمح الولايات المتحدة 
باستحدام الأسلحة التى تعطيها لها إدا لرم الأمر وتتعاوص الولايات المتحدة مع 
بقية نلاد الممطقة فى أن يكون لها الحق فى استحدام الأسلحة التى تعطيها لها 
وفى هدا الإطار طلمت اسرائيل من الولايات المتحدة ريادة المساعدات 
العسكرية الأمريكية لها سسة © / بدعوى الحماط على التموق الإسرائيلى 


الاستراتيحى وحتى لا يفكر العرت فى حوص حرب أحرى صدها 


أعلى هدا موشيه اريير ورير الدماع الإسرائيلى حلال لقائه فى تل أنيب بوقد من 
الممطمة الصهيوبية الأمريكية فى شهر يوليو ١99١‏ 

وادعى ارسير أن ما تتلقاه إسرائيل سويا من المساعدات الأمريكية قيمة ١4‏ 
مليار دولار قد تأكل بمعل التصحم ما يستدعى رفع هذه القيمة إلى 0ر؟ مليار 
دولار . وقال إبه طلف أيصا من إدارة الرئيس جورج بوش ريادة الاستثمارات 
الأمريكية كى مشروعات إبتاح الأسلحة الإسرائيلية وريادة مشترياتها من هده 
الأسلحة ٠‏ ورعم أن مسيعات الأسلحة الأمريكية للحرب تهدد التموق البوعى 


ب 
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لإسرائيل رعم الترام الحكومات الأمريكية المتعاقة ومسها حكومة الرئيس بوش 
بالحماط على هدا التعوق مشيراً إلى أن هدا الهدف لا يكن أن يتحقق هى طل 
سياسة واشطن الحالية إلا نتلبية حميع احتياحات إسرائيل العسكرية 

وديما يتعلق بالسلام فى الشرق الأوسط أكد اربر المرعة التوسعية الإسرائيلية 
بقوله إن الأمل فى إقرار السلام يتوقف على أن تطل إسرائيل أقوى من الدول 
العربية لأن أعداءنا فى العالم العربى ى يرحصوا نما هو أقل من تدهور العلاقات 
الإسرائيلية ‏ الأمريكية ودق مفهوم - صحيح أو خاطىء - بأن دلك يوفر الماح 
الملائم لشن حرب أحرى يحقق العرب من حلالها ما عحروا عن تحقيقه مس قبل 

صس داحية أحرى فرعت قيادة الحيش الإسرائيلى مس إعداد الحطة العسكرية 
للسوات الحمس ال مقيلة . وبدأ رئيس الأركان الجرال " يهودا ناراك " ومساعدوه 
فى عرص الحطة على اربسر حيث تستمر المماقشات حولها لمدة أسوع قل عرصها 
على محلس الورراء ثم على لحمة الحارحية والأصن بالكبيست 

ودكر راديو إسرائيل أن الحطة تقوم على استحلاص النتائح من حرب الحليح 
وريادة الاعتماد على التكولوحيا المتطورة والمتدوعة ومح صلاحيات أوسع 
للقيادات الميدابية وتقليص أعداد القوى السشرية مى محتلف مروع القوات المسلحة 
وتحميص استهلاك الوقود والماء والكهرباء والتليهورات 

وتأسيسا على دلك سحن على اقتباع بأن الأسلحة السووية فى اسرائيل يحب 


برعها مسعا لادتشارها دى المطقة . وحتى لا يدفع هدا الوصع العالم العربى إلى 


ا 


الممامسة مع إسرائيل فى هدا المصمار إدا أصرت عليه ٠‏ ول تتقدم إسرائيل 
تكنولوحيا من حلال بربامح التسليح السووى » كما لن تمتح عسكرة الطاقة السووية 
أنوات العلمة والتقدم والرماهية للإسرائيليين ٠‏ أو حتى قكنهم من العيش مع 
العرب » إبها مقيرة تحمرها إسرائيل لنفسها ولعيرها دون أن تدرى العالم تعير 
ودلسعة النطام الدولى الحديد تؤصس بتحقيق توارن المصالح من حلال سل التعاون 
لحدمة الإسان ٠‏ وليس بتحقيق توارن القوى ؛ من حلال العسكرة السووية لتدمير 


الإنسيان 


ويضير مس المهم أن يكون المدحل الطيعى لهده الإشكالية يتمحور حول إيحاد 
صيع عادلة لحل كل المراعات القائمة فى مسطقة الشرق الأوسط كمدحل لإنحاح 
مقترح برع السلاح النووى والكيميائى دى المسطقة لأنه قد يكون من المحذور أمام 
أسرائيل الربط دين برع الأسلحة الكيميائية وبرع الأسلحة النووية . وهو أمر لاد 
1 حسمه . لأى القدرة السووية الإسرائيلية هى أول المحاطر التى تهدد سطقة 


الشرق الأوسط من حراء هده الأسلحة 


وفى هدا الصدد يستحق الاقتراح الدى طرحه الرئيس حسبى مارك بإعلان 
الشرق الأوسط مسطقة حالية مس أسلحة الدمار الشامل يمحتلف أنواعها 

وعليسا تكثيف حهوديا لاحتيار العقئات الممتشرة على طريق التماوص وللتأكيد 
من الالترام التعهدات الحاصة داتعاقية حصيف ال حانبب بعص الموصوعات 


الأحرى وها يكون للولايات المتحدة الأمريكية دور هام ساء شريطة أن تصع فى 


ا 


اعشارها الطر وف الحقيقية السائدة هى الممطقة وشكل المطام الدولى الدى يقوم 
على أساس مس العدل والسلام والأحلاق والصمير ‏ وتقرير تسوية المراعات بطرق 
سلمية حتى يمكن أن تتعايش الدول والشعوب مع بعصها وتتعاون س أحل تحقيق 
مصالحهم المتسادلة بدلا مس تحقيقها على حساب الآحرين 

وهدا الوصع الحديد يمرص عليما دراسة وتحليل وتقييم الموقف فى صوء 
المتعيرات الدولية والمعطيات المحلية الحديدة ومن أهمها 

الممطومة العربية هى طل الالعكاسات والآثار الاقتصادية والاحتماعية 
والسياسية والأسية المدمرة التى أكررتها حرب الحليح الأحيرة 

- الوداق الأمريكى السوديتى والاتماق على كثير مس القصايا التى كابت محل 
خلاف شديد بييهما 

- بروع نحم الولايات المتحدة بعد حرب الحليح وانفرادها برعامة النطام الدولى 
وتأكيد ما يسمى بالقصية الأحادية بعد تراحع الاتحاد السوميتى وابشعاله 
بالمشاكل الداحلية المتشائكة 

- هيصة الولايات المتحدة على مسطقة الحليح العربى بصورة واصحة 

- الموقف الأمريكى ص قصية الصراع العربى / الاسرائيلى وموقعها مس قصية 
الصراع ككل وس مسطمة التحرير الهلسطيبية 


- قصية الحد س التسلح هى مسطقة الشرق الأوسط 
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- إصرار الولايات المتحدة على التخلص من أسلحة الدمار الشامل كلها التى 
لدى العراق بعد أن دمرت 8 / من القدرة العسكرية العراقية والتى كانت 
عنصراً هاما من عناصر القدرة العربية 

- رفص إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة حاصة ( قرارى 47" , 8"" )- 
ورفصها مسدأ الأرص مقابل السلام وتقاديها كى إقامة المستوطات فى الأرص 
المحتلة 

القدرة السووية الإسرائيلية الكميرة 

معطيات الواقع المحلى وبرور اتحاهات عربية بحو الحل السياسى وال موافقة 


عل عقف رقن ددلى للسلام 


و5ا 





١51 





«٠> 





" السيء الوحد الحدند قفص العالم 
هو الارنخ الدي لا تعرققوه " 


ه - -١‏ أزمة التضامن العربى 

- بعد انتهاء قمة فاس فى بودسر ١948١‏ شهدت المطقة العربية ما يتسه 
الإحماع بسن القادة العرب على صرورة أن يسود التصامى العربى العلاقات 
العربية . وبالرعم من أن تعبير التصامن العربى مارال القاسم المشترك فيما دين 
تصريحات القادة العرب على احتلادهم : فمن الانضاف الإشارة إلى أن سمة 
الاشتراك هده لا تعسى توحداً فى المعسى أو الوسيلة . وإدا كان الواقع العربى قد 


شهد فى فترات سابقة تقسيمات عديدة بسن محتلف الدول العربية كالدول 


3 


الرحعية ٠‏ والتقدمية كما هى الستيسيات ,٠‏ و«المعتدلة والمتشددة كما هى 
السيعيبيات , فإبه يمكن ادحال تقسيم حديد ساد الساحة العربية فى السوات 
المتدقية مس الثماسيات وهو تقسيم يقوم على أساس الحلاف هى كيمية إدارة 
علاقات مشتركة عربية ‏ عربية أو عربية دولية ؛ وكان العام الأول من عقد 
التسعيسيات قد شهد أحداثاً حساماً وأوصاعاً دقيقة فى الوطن العربى إنان حرب 
الحليح أثرت على شكل ومصمون وتوحه العلاقات العربية تندو مقدمتها الأولى 
فى دلك الحدل حول صرورة التصامن العربى ٠‏ والتساؤل المرتتط بدلك هو كيف 
يكن للعالم العربى بالفعل أن يحرح من أرمته الحالية , الممئلة فى دلك الانقسام 
حول أهم القصايا المصيرية وهى الأمس القومى العربى ومستقدل الوطن العربى 
وفى هدا الإطار دإن محاولة تحاور الأرمة العربية الحالية دون معرفة أنعادها 
المحتلهة تندو ص قديل القعر عليها دوى معالحة أسابها الحوهرية , ولا كادت أرمة 
التصامن العربى الحالية هى بتاحاً لممارسات عربية سائقة حماعية ومردية فان 
توصيف وتحديد أرمة الحاصر يحب أن تطلق من مهم الماصى القريب 

تعد دكسة ١1951‏ بداية رمسية صالحة لتحديد طهور بشأة مصطلح التصامن 
العربى فى القاموس السياسى العربى ٠.‏ سرعم الانقسامات الشديدة التى كانت 
سمة رئيسية فى العلاقات العربية ‏ العربية فيما بين محموعة الدول التى اصطلح 
على تسميتها «الدول التقدمية بقيادة مصر وسوريا والحرائر هى مواحهة تلك 
المحموعة العربية التى اصطلح على تسميتها بالدول الرحعية مثالها لينيا 
قل ثورة ستسر ١959‏ وبدرحة أقل المعرب . وبالرعم من هده الانقسامات سواء 


١/ 


فى المحال الحارحى أو الداحلى فقد رؤى فى مواحهة آثار النكسة صرورة تحاور 
مثل هده الالقسامات دى محاولة لتوحيد الصف العربى ولتقسيم الدول العربية دين 
ماسمى دول المساددة أى دول السعط العبية ودول المواحهة أى التى يقع عليها 
العسء العسكرى المماشر فى الحرب , لكن اتماق الدول العربية يحكم صرورة مرحلة 
المواحهة لإرالة آثار العدوان لم تكن تحلو س اعتدارات وصلت إلى حد الصعوط 
مسن قبل بعص الكيادات العربية على البعص الآحر ولعل أنرر هده الاعتسارات 

(أ) تحاور الحلامات المحتمعية الحادثة فيما بين هده الدول , فلا فرق بين دول 
دات اتحاه تقدمى . وأحرى دات اتحاه رحعى دالكل يدحل فى عبارة (النطم 
العربية) 

(ن) التأكيد على مدأ عدم التدحل فى شئون النطم العربية الأحرى , بمعسى 
الاعتراف بالسيادة القطرية دون السيادة القومية على مستوى الممطقة العربية 

(ح) إعادة رسم حريطة العلاقات العربية فلم تعد وحدة الهدف القرمى هى 
الأساس لهده العلاقات بل صارت هاك فرصية حديدة تقوم على وحدة الأسلرب أى 
وحدة العمل العربى لمواحهة آثار العدوان 

(د) إحلال مصادر حديدة للقوة والرعامة العربية ٠‏ عقد طهرت ثروة النمط 
كدديل لمكرة القومية العربية 

لقد مثل الأمر فى اللهاية فاصلاً دين الهريمة على مستويين فى آن واحد ٠‏ 
وبين الهريمة على أحد المستوييب ٠‏ وانتصاراً فى مستوى آحر همحموعة الدول 


١ا/ا‎ 





التقدمية قد هرمت على مستويس معأ مستوى المواحهة مع اسرائيل » ومستوى 
المواحهة مع الواقع العربى أما مريق الدول المحامطة قد ادحصرت هريتها هى 
المواحهة مع اسرائيل وهى مواحهة عير مماشرة . أما انتصارها فقد وصح فى 
تسيدها على الساحة العربية وكدلك تسيد معتقداتها الحاصة دكيعية إدارة المواحهة 
فيما بعد الكسة مع اسرائيل وهو ما طهر فيما بعد العقاد قمة الحرطوم ١951‏ , 
دلقد دشت قمة الحرطوم مرحلة من التصامص العربى القائم على الاتماق على 
اللاءات الثلاثة , لاصلح مع اسرائيل , لا اعتراف باسرائيل , لا معاوصات مع 
اسرائيل هده اللاءات الثلائة كابت تثل الحد الأدسى الدى اتعقت عليه السطم 
العربية فى مواحهتها معأ لآثار الهريمة ٠‏ ولك الاتعاق على هده اللاءات لم يكن 
ليعسى أن هساك اتعاقا عربياً عاماً حول كيعية التعامل مع آثار الكسة على المدى 
الطويل ‏ مهده اللاءات الثلاثة لم تهصح عن أسلوس بداته لإعادة الأراصى المحتلة 
أو لاستعادة الحقوق الملسطيسية ٠‏ وكل ما هالك أطهرت موقفا عربيا عاماً فى 
لحطة تاريحية معيدة والضيعة العارصة القائمة على طيعة الحدث اتصحت قامآ 
بعد ثلاث سوات فعيدما تقدمت الولايات المتحدة دحطتها التى عرفت سادرة 
روحرر ١‏ تراحع التصاس العربى ٠‏ أو على وحه الدقة وصح أن سياسة التصاصس 
العربى لا ماعلية لها على المدى الطويل . وهدا القول يستمد إلى دلك الحدل الدى 
ساد الممطقة العربية حول قمول أو عدم قمول المادرة الأمريكية يمعنى الحدل حول 
الدور الأمريكى ومعاليتة هى تأمين حل سياسى يصصس الحقوق العربية المشروعة 

- إن الطبيعة العارصة لسياسة التصاص العربى تندو واصحة فى مواقف بعينها 


١ا/؟‎ 


تصل ديها الأحطار المحيطة ,العالم العربى إلى درحة من الكثادة دحيث يتسلور 
معها إحساس عربى عام نصرورة الانفاق , وهده هى حمرة حرب أكتوبر ١91/8‏ 
ومرة ثابية لم تكن تستهى المعارك الحربية حتى تراحع العرب عن. تصامسهم الدى 
أخد صورة تأريد الدول المخاربة وهى مضر وسوريا + وبدأت مطاهر الاختلاف تنرر 
على السطح العربى وهده المرة كان الاحتلاف حول كيمية الاستثمار السياسى لستائح 
المعارك الحربية وهو الجلات الدى وصل بالمصريين والسوريين إلى حد القطيعة فى 
أواحر 4/ , 151/86 وهما اللدان قاما من قبل بإدارة المعارك الحربية سس تدسيق 
واتعاق كاملين . ومع نحاح الوساطة السعودية . أمكن مرة أحرى الحديث عن 
حدوى سياسة التصامص العربى كأسلو أمثل لمواحهة اسرائيل أو على الأقل عبد 
إدارة حوار تفاوصى عير اشر معهما , عير أن هدا الوصع لم يستمر طويلاً , 
فتمير مصر فيما بعد بومسر /ا/191 فى إدارة الصراع مع اسرائيل أدى بسياسة 
التصاس إلى أن تأحذ طريقاً محتلقاً . فهو لم يعد يرى التصاصس موحهاً إلى 
الصراع مع اسرائيل بقدر ما هو موحه إلى التصور المصرى فى للحل السلمى 
ولكن دون تحديد للتصور السديل فى إدارة الصراع مع اسرائيل تحديداً يسمح 
بالتماير بسن العرب أو التسوية السلمية ويندو أن القصور فى الوصول إلى هدا 
التماير مرحعه إلى أن البطم العربية التى رفصت الاسلوب المصرى فى إدارة 
الصراع قد حسرت نمسها فى موقف رد المعل واستيعا البتائح دون الاتحاه إلى 
صياعة حركة عربية حماعية تعبر فى أحد أنعادها على رؤية محتلمة وعن الرؤية 
المصرية . ولعل إدراك بعص المطم العربية لهدا القصور فى حركة الرهص العربى 


١و‎ 


هو ماددعها أو بالأحرى ما دمع القيادة السعودية ودول أحرى الئ تقديم رؤية 
حديدة بعد أربع سوات من ممارسة الأسلوب المصرى وهى الرذية المعرودة بحطة 
الأمير دهد 

- اعتماداً على حيرة العلاقات العربية فيما بعد ١95717‏ يمك تحديد سياسة 
التصامس العربى بأنها تلك السياسة التى تصل معها العطم العربية إلى حالة من 
الإحماع والتوافق على اتحاد موقف معين . هدا هى حاس التعريف , أما فى 
حاس الدلالات دهساك أربع دلالات هى 

(أ) أن سياسة التصامس العربى هى سياسة عارصة قد ارتطت بعدد محدد من 
المواقف دات الطبيعة الحاصة والتى تحسد حطراً عام على المطقة العربية 

(ب) أنها تشكل دائما أسلوب ره المعل لاحتواء آثار حدث معن ٠‏ ولم تصل 
عد إلى أن تكو سمة رئيسية فى العلاقات العربية ‏ العربية 

(ح) أنها سياسة براحماتية يسقصها الهدف المحدد , وهدا القول يسسد إلى 
احتلاف أهداف سياسة التصامن العربى هى كل مرحلة تاريحية . ففيما بعد 
17 كان الهدف هو مواحهة اثار النكسة , وأثاء حرب ١81/7‏ كان الهدف هو 
تأييد الدور العسكرى لدول المواحهة مصر وسوريا , وفيما بعد ريارة القدس 
/ا/اذا صار الهدف هو احتواء آثار الأسلوب المصرى فى إدارة الصراع مع 
اسرائيل 

(د) أنها سياسة لم تؤد إلى مبع الحلاف أو الانقسام فيما ديس السطم العربية , 


١7/4 


١ 


كالاتهاق على مواحهة آثار النكسة فيما بعد 19517 لم يبع الاحتلاف أو الانقسام 
حول قصية الدور الأمريكى والمتمثل هى مسادرة روحرر , كدلك «الاتفاق على 
تأبيد الدور العسكرى لدول المواحهة مثلما حدث فى يبلن لم يبع الاحتلاف حول 
كيعية الاستثمار السياسى لنتائح معارك ١617‏ ؛ فصلا عن الاتفاق على مواحهة 
اثار الاسلوب المصرى فيما بعد 19117 لم ممع من الانقسام حول تقديم المديل 
والمتمثل هى حطة الأمير دهد مثلما حدث فى قمة فاس بومسر 144١‏ », وحتى 
بعد قرار اسرائيل نصم الحولان مى ديسمسر ١14/١‏ , ومروراً نكل الأرمات العربية 
الكثيرة والعميقة والموحعة وأيصا الممادرات والأطروحات التى قدمت لمواحهتها 
مس أمثلتها احتلال اسرائيل حبوب لسان الحرب الإيرادية العراقية وتهديد أن 
الخليح العربى قصية التشقق الملسطيسى والصراع على السلطة داحل الأسرة 
الملسطيبية قصية إدارة الصراع العربى / الاسرائيلى والمادرات السوميتية 
والأمريكية لحل الصراعء السلاح السووى وامتلاك اسرائيل لأسلحة الدمار 
الشامل أرمة الحليح العربى الثابية وهى أرمة أو صراع عربى / عربى فى 
سلسلة الأرمات والصراعات العربية المتعددة 

وهدا الوصع حعل اسرائيل ترهص السلام وتهدد بقدرتها السووية وتصمم على 
استمرار احتلال الأراصى العربية وبالرعم ما يمثله هدا الموقف الاسرائيلى من 
حطورة على الممطقة العربية فإن هده الانقسامات العربية'لم تهتر إلا بدرحة قليلة 


- ومع الأحد فى الاعتشار هده الدلالات الأربعة يمك تحديد أرمة سياسة 


١ا/و‎ 


: 


التصامس العربى دى المرحلة الراهة فى ثلاث بقاط متكاملة 

(أ) عياب الهدف الواحد 

(ب) عياب الحد الأددى للاتعاق بين المطم العربية 

(ح) عدم توادر إرادة عربية حماعية ملرمة 

ولا كات السطم العربية تحتلف من حيث الساء الداحلى والتوحه الحارحى 
ددرحات محتلفة فإن تحديد الهدف العربى الواحد سيطل يواحه دصعوبات عديدة , 
والأمر لى يحتلف كثيرأً بالسسسة للمقطتين الأحيريتين ٠‏ ومع ذلك وإبه إدا أريد نحاح 
سياسة التصامن العربى وإحراحه مس مأرقه الحالى دليس هاك معر مس مواحهة هده 
القصايا الثلاث محتمعة 

وأعتقد أن هدا التصور يحب أن يكو المهمة العاحلة والوحيدة أمام الحكام 
العرب حتى يمكسا مواحهة التحديات الكبيرة والحطيرة التى تستطربا حاصة وأن 
المطام الدولى يتسم بطاهرة الاعتماد المتسادل 

*# 8 46 كا كا 6غ 6د عد 6ن 
6ه" النظام الدولى والاعتماد المتبادل 
نصعة عامه ؛ يتسم النطام الدولى الآن بطاهرة الاعتماد المشنادل المكثف . بعد 


أن :دعل اس الشرئ مرسلة يععمد هده الباس على تعصهم النعض , بل أصصح 
هدا الاعتماد صرورة ملرمة وملحة حصوصا بين الأنطمة الماعلة فى النطام 


١ك‎ 


الدرلىي مساك تعطش شديد عى العالم للتعاهم والاتصال والمممعة المتسادلة 
والعالم اليوم أعاد ساء دسه ويطرح دلسعة حديدة فى المطام الدولى أساسها توارن 
المصالح وتكثيف الاعتماد المشادل ودلك لسسين رئيسيين 

الأول أنه مع تعدد وتشادك قصايا السياسة الحارحية طهرت قصايا يصعب 
التعامل معها بالقوة العسكرية مهساك قصايا الطاقة , العداء ٠‏ تلوث السيئة , 
الانشحار السكاد , المحاعة . استعمال القضاء الخارحى , البحار وعيرها من 
القصايا المتشائكة - 

الثانى أنه فى طل توارن الركب الدولى وتشاءك المصالح الدولية تدهورت 
الأهمية السسية للقوة العسكرية كأداة لسعيد السياسة الحارحية دصمة عامة التى 
تسعى لتحقيق مصالح الشعوب ورفع مستوى معيشتها ولكن هدا الاعتماد 
المتسادل يتم بين الدول العطمى ولا يتم بين الدول العطمى والدول الصعرى قد 
حدث توافق ومصالحة دين الاتحاد السوديتى والولايات المتحدة وتلاقى العملاقان 
بعد دترة طويلة من العداوة والمماهسة والبعصاء ‏ ودحلت العلاقات السوديتية 
الأمريكية مرحلة حوار ومصارحة ومكاشهة أساسها تحقيق توارن المصالح وليس 
توارن القوى حلال السوات الست لحكم حورباتشوف , والاتحاد السوديتى يمكه 
أن يدمر العالم مرتس أو ثلاثا وكدلك الولايات المتحدة تدمر العالم مرتيس أو ثلاثة 
ولدلك أحس حورباتشوف أنه لا دائدة من الاستمرار فى التسابق بحو التهوق 


البووى ومسادسة الولايات المتحدة فى هذا المحال لأنه لا كائدة مس تدمير العالم مرة 


١ا/‎ 


رائعة أو عاشرة والألمع للاتحاد السوديتى أن يعيد تعديل بسب ومسار الاسماق 
ليتحه بالدرحة الأولى بحو تدعيم القوة الاقتصادية ورهع مستوى معيشة المواص 
السوديتى الصبور وإن كان هدا الهدف لم يتحقق 

ولكن السؤال المهم هو هل سيكون ضاك سياسة وفاق بين العملاقين فى 
المحال الاقتتصادى والاحتماعى كما هو بالنسية للمحال البووى ؟ وهل سيرداد ححم 
الاعتماد المتمادل بين القوتين الأعطم وبالتالى فى المحتمع الدولى فى محالات 
التمادل التحارى وححم المعلومات وكثافة الاتصال ما يحدم الاسان ؟ 

إن هدا سيتوقف على درحة حساسية الفاعلين الدوليين ٠‏ وبقصد دذلك سرعة 
هؤلاء الماعلين على الاستحاءة للمتعيرات الحديدة » وقدرتهم على تحمل التكاليف 
الساشئة على تلك المتعيرات ٠‏ فى إطار السياسات الراهصة لأنه إدا أحس أى 
طرف فى النطام الدولى بقدرته على الاستعناء عن تلك المعاملات بالتحول إلى 
شريك آحر . دون أن يتأثر بطامه الاقتصادى أو السياسى قد يؤدى هدا الوصع 
إلى صعر ححم الاعتماد المتسادل وهو أمر قد يعرقل الاستمرار فى سياسة الوكاق 
وتحقيق توا المصالح «بالتالى تقمل المحتمع الدولى لعلسمة المطام الدولى 
الحديد 

وتأسيساً على دلك فإن ملسعة النطام الدولى أو العملية الرئيسية فيه وصعت 
على أساس تحقيق توارٌن المصالح وتكثيف الاعتماد المتدادل وليس توارن القوى من 
حلال الصراع 


يفف 


ولكن ما الدى يحدد شكل وححم الاعتماد المادل داحل البطام الدولى ؟ الدى 
يحدد هدا محموعة مسن العمليات المرعية وبالتحديد ححم الاتصال الدولى 
الأهمية السسسية لأدوات تسعيد السياسة الحارحية والتعامل الدولى ‏ القصايا 


الدولية الرئيسية 


وها تطرح التصية المهمة حداً التى صارت تعرف مؤحراً باسم الأمس العذائى - 
بالوصع العذائى هى الملدان المتحلمة يتحدد فى الواقع بالنمط الحالى لتقسيم 
العمل الدولى فى الرراعة , الدى يدو ديه الطلم والاستعلال ولا يكشى الاعتماد 


المتنادل 


دالملدان المتحلعة وهى تقثل أكثر من 76 / من سكان العالم الرأسمالى لم تكن 
قثل فى الثمابيبيات إلا حوالى 1 / من إنتاح الوب ٠‏ 11 / من إنتاح 
اللحوم ٠‏ ” / م الإبتاح اللروتيبى فى هدا العام «وبالإصادة إلى ذلك وإبها 
تواحه عادة بالوصع التالى ؛ وهو ريادة معدلات استهلاك العداء بأسرع من ريادة 
معدلات الإنتاح المحلى مه ودلك نسب عول الريادة السكانية فى هده التلدان 
ولدا تتحول الملدان المتحلمة وهى بلدان رراعية فى العالف إلى دول مستوردة 
وحاصة للحسوف ويتم الاستيراد عند ئد وبصمة أساسية من السوق العربى الدى 
شهد مسد دداية الثمابسيات موحات متصاعدة من التصحم وقد مثئلت حدة أرمة 
المواد العدائية هى عدم كماية الحسوب وارتماع أسعارها وم المتوقع أن يصل 


العجر بالنسسة للحنوب وحدها إلى 74 مليون طن فى عام 2 "؟ 


١/1 


ولكن مادا ينتطر العالم فى طل المطام الدولى الحديد ؟ يمتطر العالم ريادة ححم 
الاعتماد المتنادل بين الشمال والحنوب أى بين العالم الأول العسى والعالم الثالث أو 
الرائع العقير حتى يواحه العحر الحطير بالسسة للحسوب » ويتحلص من الوحيعة 
التى ألمت به وقصت على طموحاته ويملت العالم من أرمة محققة فى العداء مع 
مشارف القرن الواحد والعشريني وتشير بعص الدراسات إلى أن الأراصى 
الصالحة للرراعة يمكمها بالمستوى الحالى للهدسة الرراعية أن توفر الممنتحات 
العدائية لوال ره" مليار بسمة أى حوالى عشرة أمثال عدد سكان العالم 
حاليً وحسي تقدير الاحصائيين دإنى مساحة الأراصى المرروعة فى العالم لا تريد 
على "رل/ا / فقط من محموع الأراصى الصالحة للرراعة ‏ أى أن الموارد العدائية 
المتاحة مارالت تستحدم حتى الآ بشكل عير متناسق داهيك عن الموارد العدائية 
الكامسة فى المحار والمحيطات 

وأعتقد أن انتطار العالم سيكون طويلاً لأنه لى يحدث ريادة فى ححم الاعتماد 
الممتادل ين الدول العبية والدول العقيرة إلا بالقدر الدى يحقق مسععة ومصلحة الدول 
العسية وبالقدر الدى يعمق التسعية ويكرس التحلف للدول المقيرة 

ا كن كن كن تن ل آنا 
ه-<" ‏ الوطن العربى وأزمة الغذاء 
وإدا تحدثما عن الوطن العربى فإن شاك توقع قصور مترايد فى إنتاح ا نوب 


وهى عماد قائمة العداء فى اللدان العربية عن الوماء بالاحتياحات حيث يصل هدا 


1/4 


القصور كى مطلع القرن القادم إلى أكثر من نصى الكميات المطلوبة من القمح » 
كملق 4 من الاحتياحات من الأرر والدرة الشامية كدلك يقدر ألا يعى 
الإبتاح من السكر إلا بأقل قليلاً من نصف الاحتياحات ٠‏ كما يترايد العحر مس 
اللحوم والبيص والأشان عير فترة التقدير ليتعدى ثلث المطلوت من اللحوم 
وليصل لقرائة ربع الاحتياحات من النيض والألبان فى عام ؟ (حدول رقم /ا) 
وبساء على هدا التحليل الإحمالى يمكن القول بتوقع بقاء الوطن العربى مسطقة عحر 
عدائى - وهدا العحر العدائى المتوقع سيعكس قصوراً فى القدرة العربيية 
والإمكابية التاريحية وبالتالى يهدد الأس القومى العربى حخصوصا فى طل 
دلسعة الاعتماد المتنادل دين الدول والدى يتم دين الكمار ما يحقق مصالحهم ويحقق 
ملسعة البطام الدولى الحديد فى توارن المصالح ويصصح النديل الإيحاى والعقلااى 
بالنسية للوطن العربى أن بصع تصوراً على المستوى القومى العربى لتعطيم 
الاعتماد المسادل وتحقيق التكامل العدائى دين الدول العربية ويتم هدا من حلال 

التعرف على مساحة الأرص العربية المرروعة فعلاً وححم الإبتاح الفعلى لكل 
قطر عربى حتى بعرف كيف يحقق بطرية الاعتماد المتسادل والتكامل بين الأقطار 
العربية 

احضيق مساحة الأرص العربية الصالحة للرراعة وأوحة الاستعلال الممكه 
وتشير التقديرات بأى مساحة الأرص التى يمكن أن تكون قائلة للرراعة فى الو 


العربى ١١4‏ مليون هكتار وهى تمثل /ارك / من إحمالى الأرص القادلة للرراعة 


14١ 


فى العالم ودلك فى عام ؟ ١‏ حدول رقم ) 
وهدا الوصع يعكس مدى ما يتمتع به الوطن العربى من إمكابية كبيرة فى هدا 
المحال وهو فى بدمس الوقت يوصح مدى ما يقوم نه من إهدار لهده الإمكائية 


والمواطن العربى يريد أن يعيش على الأرص ولا يريد أن يعيش على القمر . 
أو يركب الصاروح المواط العربى يريد أن يأكل ويسكصس ويتعلم ويحد الرعاية 
الصحية والاحتماعية والثقادية والترفيهية احتصار يريد أن يرفع من مستوى 


حودة الحياة 


ومن حق المواطن العربى أن بشع هده الحاحات الأساسية حاصة وأن لديه من 
الإمكادات والقدرات ما يؤهله أن يحقق هدا 


**3 ك4 كاد كاد عد عد 6د عد عا 


4 


7 حدول رقم 7غ( 
عحر الإنقاح المحلى عن الوماء بالاحتياحات مس السلع العدائية الرئيسية 


)  اوالو‎ ( 






الت 


ا 
0 2-0 العحر ا 
1 للاصاحاداً ض | للاحساحات - ل 





التمح 
الأرر 
الدرة الشامسة 
الدرة الرسعة 
والدحصس 
الشعير 








المصدر على أساس حامعة الدول العربية , الممطمة العربسة للسسة الرراعسة ٠‏ مستقشل 
اقتصاد العداء فى السلاد العرسة ( هلا 2 72 )ءالحرء الثالث ء التحارة الحارحة للعداء 
فى الللاد العربية ( الحرطوم الجامعة . 4/ا9١‏ ) 


ما 


حدول رقم (8) 


تقايرات عدد السكان عام ١‏ ومساحة الأرص التى يمكن أن تكون قادلة للرراعة فى بعص 
ساطق العالم ٠‏ وهى العالم 






مساحة الأرص القابلة للرراعة ! 
ملنون البسنه 
نابرق للحمله هكتار للحمله 


/ 













الوط العربى 
الاتحاد السوستى 
وأوربا الشرقسة 

أمريكا الشماللة 


المصدر 1216112110121 04 70061 و 840118 وله غ6 , 1121610261211 ,11 
( 1979 , 20ة1011] مكار ]7+ ) تالدع تع م 


غ8 


6ه > التحدى الاقتصادى وقهر المشروح الصهيونى 


على الرعم مس أن اسرائيل هى المستميد الأول مس أرمة الحليح وما أدت إليه 
مس شرح فى الساء العربى وتهديد للأسن القومى فى إطار الصراع العربى / 
العربى القائم الآن المتمثل دين الصراع المسلح بين العراق والكويت وابشعال العرب 
عيداً ع القصية المحورية وهى القصية الملسطيمية وقهر المشروع الصهيوبى إلا 
أن المواحهة العربية مع الكيان الصهيوبى يسعى أن قر بلحطة حاسمة فى تاريح 
الحعاط على المحتمع العربى والنقاء الحصارى له وليس من السليم النطر إلى 
الكيان الاقتصادى الصهيوبى من حلال معايير الكماءة الاقتصادية التى تستحدم 
عبد تعهم أوصاع الاقتصاديات الأحرى ؛ بل يحب اللطر لهدا الكيان فى إطار 
العملية التاريحية لتحقيق المشروع الصهيودى ؛ كمشروع يرر مع تطور الاقتصاد 


الرأسمالى وتقتع رأس المال الصهيوبى بداتية فى الاقتصاد الدولى 


ومع أهمية العالم العربى فى الاقتصاد الرأسمالى وصرورة السيطرة عليه 
لموقعه وثرواته ( وأهمها السترول ) وأحيراً لمترودولاراته ٠‏ تتوافق الأطماع 
الاسريالية مع المشروع الصهيوبى فى تقوية اسرائيل وصمان استمرارها والحماط 
عليها فى مكان يتمتع نكل هده المرايا وهو لا يصصح كياد اقتصادياً متوارباً 
مريحاً إلا القصاء على الشع الهلسطيدى وتحقيق سيطرته على المسطقة مس حلال 
إنهاك الأقطار العربية اقتصادياً ودمسيا واصطرارها لاستقطاع حرء كدير من 


ميرابيتها وتحصيصه للابعاق العسكرى تحلق حيش قوى يصرب دائما قبل أن 


وما 


يتلقى الهحوم كما حدث فى عام كوول لاكؤة1ا, وانتهت هده المرحلة 
بالسيطرة على كل من دلسطين وأراص عربية أحرى وأيصاً دحلق حيش قوى يتوسع 
دائماً كما حدث فى لسان ويشيع الرعب والإرهاب فى المسطقة كلها 


والكيان الاقتصادى الصهيوبى مى المطقة العربية ٠‏ وإن كان يقع على أرص 
فلسطين إلا أنه باعتار المشروع الاستيطائى التوسعى عير مكتمل بعد ؛ لارال 


يحد مقوماته الأساسية مس حارحه وتتمثل هده المقومات فى الآتى 


* الإحلال السكابى عن طريق الهحرة إحلالا يرفص كل إمكابية تتوع من 
التوارن السكابى نين العرب واليهود فى دلسطين المحتلة وإن كان لا يسعى استحدام 
حرء مص القوة العاملة العربية هى حدود معيية . ووفقاً لدمط لا يحتلف كثيراً عن 
السمط الأوروبى لاستحدام القوة العاملة العربية وهده القصية قصية حوهرية تمس 
صميم الوحود الاسرائيلى لأن المعطيات والتوقعات المتعلقة بالميران الديموحرافى بين 
اليهود والعرب هى إسرائيل يحب أن تثير القلق وتؤرق إسرائيل وتقول الاحصائيات 
إنه يوحد فى إسرائيل بالإصادة إلى الصمة وعرة ار" مليون يهودى . ؟ر؟ مليون 
فلسطينى أى ينسسة  / 5١‏ 9" / لصالح اليهود عير أنه بالسسة للأطعال حتى 
سس الثامة دإنى هاك أعلمية للسكان العرب ووفقا للتوقعات فإنه سيكون فى 
إسرائيل عام 'حوالى 4ر١‏ مليون شاب عربى حتى سن الثامسة عشرة مقابل 
آرا مليون يهودى فى نمس الحيل وستكون نسنة اليهود إلى العرب حوالى 
0 / إلى 480 / وهى قصية حطيرة للعاية مقس حوهر وحود إسرائيل وأمسها 


القومى 

ولدلك فإن شكل الاستيطان لا يرال الركيرة الأساسية وححر الراوية للمشروع 
الصهيونى فى دلسطين وهو يعنى التهحير أو إفراع الأرص من أصحانها الشرعيين 
وتحويلها إلى محتمع يهودى يهدف إلى ممع حلق دولة شائية القومية تكون 
الأعلنية فيها السكان العرب فى بعص الماطق ؛ لدلك تحاول إسرائيل حلق انقلات 
ديموحرافى لصالحها 

وس حلال عدد كير ص القوادس والتشريعات استطاعت إسرائيل السيطرة على 
مساحات شاسعة مسن أراصى الصمة وصلت إلى أكثر من دصف المساحة الإحمالية 


للصعة وأقامت عليها العديد س التحمعات الاستيطائية 


* استمرار تدفق رأس المال وتبرعات اليهود من الحارح إلى داحل اإسرائيل 
حلال القوات الآتية 
الهيئات الصهيوبية الدولية واليهود الأفراد فى الخارح «المقيمون فى الدول 
العربية وبصعة حاصة تمرعات الحاليات اليهودية دى الولايات المتحدة الأمريكية 
وس مصادر أحرى فى السوق المالية الدولية هسد إعلان قيام الدولة الصهيوبية 
دإن ثلث إيرادات الميرابية يأتى من مصادر حارحية ( المساعدات الأمريكية وحدها 
تصل إلى ” مليار دولار ) ومقا لمرامح المساعدة الآسية للعام المالى ١5/1‏ 
مشروع المواربة هدا مصلاً عما تتلقاه إسرائيل من تحويلات حاصة من الأفراد 


والمؤسسات اليهودية وحملات حمع الترعات (سدات اسرائيل) والتى تشرف 


١ما/‎ 


عليها الحكومة الإسرائيلية والممطمات اليهودية داحل الولايات المتحدة » وبامتراص 
أن هده المساعدات لم يطرأ عليها تغيير للعام المالى ١9494‏ فإنه بتوريع المعوبة 
الأمريكية على السكان الإسرائيليين يتصح أن كل اسرائيلى يحصل على مابين 

4 - 5 دولار سسويا مس الحكومة الأمريكية وهو صعف ما يحصل عليه 
ا موا الأمريكى المقير كإعادة احتماعية 

* القوة المسلحة والتسلح ومصدره الأساسى من العرب مع أن قيام صاعة 
الأسلحة ترتنط عصوياً دصاعة الأسلحة فى الولايات المتحدة الشركات 
الأمريكية للسلاح تصم مروعاً لها فى إسرائيل مثل ( استرودوبك كوربوريششن اف 
أمريكا ) إقامة شركات محتلمة مثل الشركة المملوكة لشركة حئرال تليفون أبد 
اليكترودكس اسلماءيا) الأمريكية والشركة الإسرائيلية كور الأسلحة 
الإسرائيلية تحصل على براءات احتراع أمريكية مثل ( أشعة حاما ) الشركات 
الأمريكية تدرب الحسراء الإسرائيليين ‏ أمريكا ترود إسرائيل بالعلماء والسراء 
والصسيين اللارميبن ‏ الحسش الإسرائيلى هو عير الأمريكى الوحيد الدى يحقق 
للأمريكييس الحدمة ديه مع الاحتماط دحسيتهم الأمريكية ‏ فى إسرائيل يقوم مركر 
لحدمة القوات الحوية التى تستحدم الهائتوم الأمريكى هى مسطقة الشرق الأوسط 
هده الصاعة تبتح الآن كمية من الأسلحة المتطورة تصم روارق بحرية ودبادات 
ميركادا وصواريح / بحر / حو وهى تجعل من إسرائيل سابع أكثر مصدرى 
السلاح فى العالم بعد بمو هده الصاعة السريع فى السسوات الأحيرة . معد أن 
كادت قيمة صادرات إسرائيل من الأسلحة 75 مليوباً هى عام ١191/8‏ قمر الرقم 
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إلى حوالى 4 مليار دولار فى عام ١941‏ وتصدر إسرائيل السلاح لكثير من بلدان 
فر يكا اللائيبية مثل السلعادور وحواتيمالا والمكسيك والأرحصتيس وأيصاً اعتماد 
إسرائيل على الولايات المتحدة كى الأسلحة وقطع العيار إد دحلت فى حرب تريد 
على " أسابيع 

ولدلك لا يسعى أن يعيب عن أدهاسا ؛ أن الكيان الاقتصادى الصهيوبى فى 
فلسطين المحتلة وحارحها هو فى دات الوقت حرء لا يتحرأ من الاقتصاد 
الرأسمالى الدولى يعتير امتداداً لأحرائه المتقدمة مى سطقة من أحرائه المحتلمة 
ويكون من الطبيعى أن يعابى ثما يعابيه فى أرمسة مع ترايد فى ال حدة نطراً لصعف 
مقومات الوحود الاقتصادى للكيان الإسرائيلى » مع زيادة رفص هدا الكيان فى 


الممطقة وارتماع نعقة الانقاء عليه فى طل هدا الرهص 


وتأسيساً على دلك هإن قهر المشروع الصهيوبى نمكن فى إطار إدراكا لتأزم 
الوصع الاتتصادى وما تعابيه إسرائيل من مشاكل الطاقة والمياه والأص والتصحم 
والمطالة وعيرها وهو تأرم طردى مع العمل العربى المشترك والتوحد العربى وريادة 
القدرة الملسطيبية بأنعادها المحتلمة على العمل واستمرار الالتفاصة الثورية 
وتوحيهها الوحهة الصحيحة ما يؤدى إلى استمرار تدهور الأوصاع الاقتصادية 
والاحتماعية والأصسية داحل إسرائيل دهده الانتعاصة أثرت تأثيراً سيئاً على 


المشروع الصهيوبى 


إن العرب لاند أن يتلمسوا حطاهم عائدين إلى الطريق الصحيح الدى قليه 
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عليهم حصائص الحعراديا والتاريح والسداية الصحيحة هى اللحث عن الدات 


العربية لصياغة بدائل المستقسل 





التحديات والأمن القومى العربى 
اث سح 


١ 


"ان أم شينلا مهم]! بمج عند 
الأسحكاماب المزراحفه للحدود قمط " 


5 ١-الخروج‏ من الأزمة 

بتيحة لطروف العالم العربى ومصر التى سيق التعرص لها وكدلك الطروف 
والمتعيرات الدولية المحيطة سا . وعملاً مدأ عدم ترك الممكن حريا وراء المستحيل 
مع محاولة توسيع دائرة الممكن كلما أمكن , فإبه يحب العمل على تطوير دكرة 
التسيق دين الاستراتيحيات الوطية للدول العربية . حيث تؤدى إلى تحقيق الوهاق 
العربى واستثمار إمكابياته واستحدام موارده الطيعية واللشرية المتاحة الاستحدام 


الأمثل للوصول إلى الأهداف القومية الملحة . والممشودة فى الوقت المناسب عن 
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طريق 

أ- عدم إبكسار أو تحاهل العلاقات والمساقصات العربية الحالية بل العمل 
على تطويقها والحد منها بإبهاء أسابها تدريحياً وبهدوء ‏ كى إطار لقاءات القمة 
أو على مستوى ورراء الخارحية والشحصيات الهامة » وأنه يمن تحقيق التصالح 
بينها ما يؤدى إلى التآلف ثم التكامل , وأنه لا يمكن تجاهل مصالح أى من 
الأطراف أو استسعادها ويصصح للحامعة العربية دور هام وحوهرى فى هدا المحال 

ب - الاتعاق على الحد الأدبى من الأهداف المشتركة التى لا يسمح بالتمارل 
علها ( مثل تحرير الأراصى العربية المحتلة بعد يوبيو ٠» ١1951‏ وإقامة الدولة 
العلسطيبية على كل شر من التراب الهلسطيسى يتم تحريره ) وباء استراتيحية 
شاملة عربية موحدة بالسسسة لهده الأهداف مع السماح بتعدد الأساليب التكتيكية 
للوصول إليها طقاً لطروف وإمكابيات كل دولة حيث لا يم وصع الدول العربية 
داحل قوالب حامدة للحروح بسياسة عربية مطية واحدة 

ح - كل دلك يتكامل ويتماعل فى داحل الموقف العربى تحاه اسرائيل وأطماعها 
الحالية والمستقملية هى الممطقة . وهدا الموقف ليس سياسياً مقط . وليس عسكريا 
دقط », وإمما هو مريح من إحراءات وحطط سياسية ‏ اقتصادية ‏ عسكرية - 
إعلامية ‏ حصارية ٠‏ وتقوم تقديراته على أساس أن المواحهة الرمسية تمتدة وأن لهده 
المواحهة مراحل .٠‏ وهى كل مرحلة تكون الأولوية لإحراءات وحطط معيية على أن 


يكس دلك هى إطار استراتيحية متكاملة مستمرة عير متقطعة . حيث أن حرب 
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أكتوبر لم شه الصراع العربى / الاسرائيلى بل إنه مارال مشتعلاً بصورة مختلمة 
على حميع الحهات ؛ وحطره يهدد الجميع بلا تميير » وأرحح الاحتمالات أنه لا 
معر من مواحهة حاسمة مع اسرائيل وصمان النصر رهس ممدى قدرة العرب على 
تأمسن حد أدبى لوحدة العمل العسكرى والسياسى والاقتصادى تحت كل الطروف 

إن أقرب السدائل صلاحية للحروح من حالة التمكك والتحرئة الحالية هو 
التحمعات الإقليمية المتحالسة ,استراتيحية عربية واحدة تحت مطلة الجامعة 
العربية 

ويدراسة هذه التحمعات نحد تودر عناصر التقدم اللارمة متمثلة فى الآتى ٠‏ 

)١(‏ قوة لدشرية هائلة تشكل قوى عاملة زراعية وصناعية وخيرات فى كل 
المحالات حوالىي " مليون سمة مع بداية القرن الواحد والعشريسن 

(؟) أرص رراعية شاسعة قادلة للرراعة ولا تحد مس يررعها تشكل مررعة 
هائلة لإطعام العالم العربى وتصدير الفائص ( ١١4‏ مليون هكتار ) 

() رؤوس أموال هائلة لتمويل المشروعات الصاعية بما فيها الصاعات 


ال حربية . ورراعة الأراأصى الشاسعة الصالحة للرراعة بالأسالي الحديقة 


ويتحتم على العر صرورة دراسة حميع السيادات المتقدمة واستحلاص التائح 
المترتة عليها حتى لا يواحهوا :مص حديدة بسب تحاهل عوامل التعيير ا مستمرة » 
ولدلك دإن أحهرة صمع السياسة دى الدول العربية مطالة بالتعكير هى دراسة شتى 
الاحتمالات والستائح وبساء الاستراتيحية الكميلة بالتوطف الرشيد للطاقة 
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والإمكابيات القومية المتاحة لصياءة الأ القومى العربى عن طريق 

أ التكامل والتعاون الاقتصادى العربى الدى يعلو على الحلادات السياسية 
والدى يعتير حطوة أولى على الطريق الطويل بحو الوحدة السياسية ويشسع دلك 
صرورة ساء استراتيحية للطاقة الشرية العربية اللارمة لمشروعات التسمية فى الدول 
العربية 

ب - الاستحدام الأمثل لموائص أموال المترول ٠‏ وهى دمس الوقت مواحهة حرب 
العذاء ( المحوة العذائية الكميرة ) 

ح - إقامة الصاعات الحربية العربية ٠‏ وقويل عمليات التسليح وكذلك 
الاستحدامات المووية 

د اتحاد موقف متوارن ومؤثر بين القوتين العطميين هى طل سياسة الانمراح 
الدولى التى لم قبع تماهسهما على كس العود دى الممطقة العربية ومراقية 
تطوراتها 

ه ‏ الاستعادة من الحوار والتعاون العربى الأوروبى وكذلك العربى الأعريقى 

و- الاستعداد لمواحهة قصايا الأصس فى البحرين المتوسط والأحمر وكدلك فى 
الخليح العربى وبحر العرب والمحيط الهادى 


ر - إحياء ودعم حركتى عدم الالحيار والأعريقية الآأسيوية 
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 ”5‏ التحولات الكيفية والنظرة المستقبلية 

إن قصية البحث عن الدات العربية أو صياعة بدائل المستتقيل أمر صرورى 
بالرعم ما مسسته أرمة الحليح من إهدار الإمكابية العربية وإحداث شرح فى 
الساء العربى الدى كان فى طريقه إلى الاكتمال 

والعرص من صياعة بدائل المستقدل وليس المستقبل , هو المساعدةمفى شحد 
الهمم والعقول ٠‏ وتعدئة القدرات والإمكادات العربية ٠‏ ووصع تصورات لما هو 
نمك لإعطاء موشرات لأطر العمل العربى دشترك فيه جميعاً حكاماً ومحكومين » 
لإنقاد الإمكائية العربية من الإهدار , والأص القومى العربى من التهديد المماشر 

ذكما أن نضف الحاصر قد ورشاة عن الماصى , فإن الحاصر يمثل نصف 
المستقل النصف عير الموروث ٠‏ هو دائما بتاح الإرادة أو العمل العربى , 


والبحث عن الدات لاستشراف المستقدل , 
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وفى محاولتما لتحقيق ذلك , لاند وأن بحرر عقولا وبموسها مس تأثيرات الماح 
العام السائد هى لخطة الاستشراف ٠‏ ويسعى أن بتحاشى الاسقاط الميكابيكى لا 
يسود فى الحاصر على ما يمك أن يسود دى المستقمل ؛ هالمستقدل قابل لتحولات 
كيعية هائلة بمعل عوامل ومتعيرات داحلية وحارحية أو دمعلهما مع وهله 


التحولات الكيعية يكن أن تكون إيحابية لو حلصت المية وتوحدت العايات 


هالتعير الدى شهده الوط العربى هى حقمة القومية العربية , باتحاهاتها 


التقدمية التحررية ؛ وتوحهاتها العالمية . لم يكن محرد امتداد ميكابيكى , ولكنه 
كان تحولاً كيميا إيحابيا ٠‏ عميق الأثر سرع الادتشار , وكان أساسه ثورة يوليو 
١,5‏ التى ترتب عليها ابقلادات استراتيحية على امتداد الوط العربى كله , 
أكررت ص مشروع عربى قومى . وبالمثل دإن ماحدث فى حقية الهحمة الاسرائيلية 
التى بدأت فى النصف الأحير مس السعيبيات وهى حقبة مارست فيها اسرائيل 
دورها السارر باقتدار » لضرب حركة التوحيد والتحديث العربية التى كارت من 
تائج حرب اكتوبر 191/7 لم يكن ما حدث هى هذه الحقية امتدادا ميكابيكيا , 
دل كان تحولاً كيفيا هائلا ٠‏ ولكنه تحول سلمى , فقد أدى بالأمة العربية إلى أن 
وحدت دمسها غارقة هى تساقضات ثادوية سستها صراعات على الحدود أو حروب 
طائعية » أو فوصى احتماعية ؛ وباحتصار صراع دين الأشقاء 

وفى هدا الإطار فإنى هاك عدة مداحل مساسسة لعملية استشراف مستقيل الو 
العربى ؛ حلال المرحلة القادمة . من بييها مدحل التحلف والتسمية . ومدحل التسعية 
والاستقلال ٠‏ ومدحل التحرئة والوحدة ٠‏ وهو المدحل الأنسس لاستشراف المستقبل 
العربى , دعلى درحة التحرئة أو الوحدة ستتوقف درحة السمية ٠‏ ودرحة 
الاستقلال ٠‏ ومستقمل الديمقراطية , واعشار هدا المدحل كألسس المداحل لدراسة 
المستقبل العربىلا يبعى بالطع أهمية الأنعاد الأحرى للمستقيل . بل إن 
دراسة هده الأنعاد الثلاثة هى أمر صرورى ومكمل لمعرفة الاحتمالات الممكلة 
للمستقسل العربى ٠‏ ليس مقط لكى تكتمل الصورة . ولكن أيضا لأن هده الأنعاد 
مترائطة أشد الارتداط ويؤثر كل مسها عليه . وتتأثر سعد التحرئة والوحدة سلما أو 
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إيحانا , ولذلك يحب أن سطر لهدا البعد ٠‏ كمتعير وليس كحالة هطية 
استاتيكية ؛ فالوص العربى يشهد طوال الوقت حدلية تتحه بحو مريد مس التحرئة 
أو مريد مس الوحدة 

على أية حال ؛ فإن تسقية الحو العربى يحعلءا بأمل كى حدوث تحولات كيمية 
إيحابية » فى علاقات الوط العربى الداحلية والحارحية ؛ ولكى هده التحولات 
ستطل محكومة فى دساميكيتها وبتائحها ؛ بمدى رعمة وقدرة وبية الحكام العرب 
سطق الوحدة والتوحد . وما يتسق بها , مع التسليم بواقع الوحدة من احتدارات 
فى داقى مطاهر الحياة , وهذا الأمر يحعل هذا التوقع أقرب ما يكون إلى 
نا جم فق الدراسات المستقملية ( اللديل الاتحاهى ) وهدا المديل يحتوى على 
محمل المحاس فى الأعمال والتوحهات التى ترتيط نحالة الوحدة أو استمرار 
سطقها . مثل التقارب العربى ٠‏ التحلص من التسعية الخارحية ٠‏ ممط التسعية 
الوحدوى واقشاع اللدان العربية باستحالة قيام كل قطر عربى بالتصدى لعمليات 
العسمية مسعرداً . لصعر الححم أو الموارد ٠‏ أو صيق السوق المحلى ٠‏ حتى 
لواحتلعت النطم الاحتماعية فى بعص الأقطار عنها فى الأحرى , إن هدا 
الاحتلاف لا يترتبت عليه كتير أثر بالسسة للعديد من المواحى مثل فعالية 
التحطيط . وطيعة التصيع . والبحث العلمى والتكبولوحى » وما إلى دلك 
ولهدا . فليس من المهم تميير الأقطار وفقا لنطام الحكم فى كل منها ' لأن مثل 
هدا التميير ٠‏ سيصر بالمصلحة القومية ٠‏ ويعمل على استمرار التحرئة 
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والمقصود ها ليس الأشكال الدستورية أو الرسمية للتحرئة أو للوحدة التى 
يواكق عليها العرب ٠‏ بقدر ما يتعلق بمصمون واتحاه ورعمة وقدرة القائمين على 
العمل العربى المشترك على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية 

وقد شهدت الساحة العربية فى المترة قل أعسطس ١99‏ أى قل الواقعة 
الجليحية المؤسعة . تقدماً ملحوطا عى اتحاه التوحد . وسد الحلافات ٠‏ والتقطت 
الحماهير العربية أنعاسها . بعد معاءاة طويلة تحملتها بتيحة الحلادات التى 
استمرت قائمة مبد أواحر السعيبيات ٠‏ وحتى قرب بهاية الثمادينيات دين حكام 
الدول العربية ولقد ارتاح العرب بإعادة تجميع السطام العربى . وعودة مصر إلى 
موقعها الطيعى داحل الجامعة العربية . ومشاركتها هى حميع الأعمال والقرارات 
والتوصيات المتعلقة بالمستقبل العربى ولا ييكر أحد دور مصر الشريف 
والإيحادى تحاه قصايا الشعوب العربية والسامية كلها 


نك نا نا نا ان ان كن ند فنا 


 ”5‏ دور مصر الريادى 

وها يبرر دور مصر من واقع انتماءاتها المتعددة العربية 2 والأعريقية 0 
والآسيوية . واللا إبحيارية . وس واقع شحصيتها كأمة وسط نكل ما تعبيه من 
معبى عدم التطرف بل التوارن ؛ ثما يمكنها ولو بعد حهد حلق موقف تؤثر ممه 
إيحاياً هى التعامل مع القوى الكسرى لصالح شعوب المطقة العربية 


دقد لت مصر وستلعب دوراً محورياً بالسسة لقصايا الوب . سواء بالسسة 
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للدول المصصعة بدول العالم الثالث النامى , أو المصصمة بدول العالم الرابع المقهور 
وتأتى قصية الديون وتدعيم حوار الشمال والحموب فى مقدمة هده القصايا ورما 
نتساءل النعضص عن السب فى استحدام مصطلح " الحسوب " وعدم استحدام 
مصطلح " العالم الثالث " 

والواقع أنه بعد عام 91/8 وطهور انقسامات عديدة داحل دول العالم الثالث 
بسن دول عمية ودول فقيرة رأى السعص أن عناصر التماير داحل الدول السامية 
تحول دون وصعها حميعا فى إطار " عالم ثالث " تأحياناً يكون المرق دب مستوى 
المعيشة هى بعص الدول المستحة للسترول ودول أحرى عير نترولية فى الحنوب " أكبر 
دكثير من الهرق دين مستوى المعيشة دين دول تستمى إلى الشمال ودول أحرى تنتمى 
إلى المنوب . يضاف إلى ذلك أن شاك بعص دول الحنوب التى تعجر عن الوفاء 
بالحاحات الأساسية لمواطيها وهى الدول التى يقل متوسط دجل الفرد فيها عن 

؟ دولار فى السة . وتعتمد بالأساس على المعودات أو القروص الحارحية وقد 
ذهب بعص المفكرين إلي استحدام مصطلح " العالم الرابع " للإشارة إلى تلك 
الدول 

وتحسا لكل مس هده المشكلات تم استحدام مصطلح " الحموب " للدلالة على كل 
هده المئات فى الدول وحوار الشمال والحنوب له قصة طويلة بعرص لها باحتصار 
لكى بوصح مدى الترام السياسة لضرية نقصايا هدا الوب قصد أن اتحدت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم ( ١‏ "ا" هى مايو 1414 ) والدى دعت 
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فيه إلى صرورة إبشاء بطام اقتصادى عالمى حديد يقوم على أساس الإحاء 
والمساواة والتعاون بين الدول , برر إلى النظام الدولى مقهوم حوار الشمال وال نوب 
بين الدول المتقدمة من حابس والدول السامية من حاب آحر ودلك للتميير بينه وبين 
حوار الشرق والعرب , والدى يدور ديس الاتحاد السوميتى والكتلة الشرقية من 
حارس والولايات المتحلة والمعسكر الغربى من حابب آحر وبينما يركر الحوار بين 
الشمال والحسوب على القصايا الاقتصادية وعلى رأسها صرورة أن تحصص الدول 
المتقدمة ١‏ / من الماتح القومى الإحمالى لمساعدة الدول السامية دار الحوار بين 
الشرق والعرب حول قصايا التسلح وحقوق الإسان وعلى مدى حمسة عشر 
عاما من الحوار بين الشمال وال نوب لم تقض كثيرا وانتهت الدول إلى صرورة أن 
يندأ حوار دين دول الحسوب داتها لبحث كيمية تحقيق التعاون المشترك فى إطار هدا 
البطام الدولى الطقى الطالم ؛ التى تسيطر عليه دول الشمال الصاعية السع ١‏ 
الولايات المتحدة . كنذا . فرنسا . بريطابيا , ألمانيا , إيطاليا , واليانان ) 

والواقع أن لمصر دوراً متميراً فى القصايا المتعلقة يدول الوب فقد بدأ هدا 
الدور على المستوى السياسى فى مؤقر بابدوبح عام ١408‏ والدى وصع أساس 
سياسة عدم الالحيار كما أحدت مصر رمام المادرة هى الشئون الاقتصادية لدول 
الحنوب عام ١19514‏ ؛ ودلك حيس عقد بالقاهرة مور التحارة والتدمية والدى تحول 
فتجاايعك الق.سطنة أو وكالة وولية متحصيطة هى :( الأرركناء) 


كما اثارت :فصر عدينا كى مؤقرات عدم الالحيار والأمم المتحدة وسطمة 


الوحدة الأعريقية وهى حميع المحادل الدولية أمبصسة ديون دول العالم الثالث لدول 
الشمال وصورة إعادة حدولتها وريادة كترة السماح الحاصة بها وكان الرئيس 
مارك قد أعلى فى باريس مادرة بشأن صرورة بدء ا وار بين الشمال وا حنوب عى 
أقرب وقت ممكن , لحل مشكلة ديون العالم الغالك ؛ وتحسس علاقات الشمال 
وال نوب ؛ للتعلف على المشاكل الاقتصادية التى تهدد العالم , وأكد على أن دول 
الشمال لا يكن أن تعيش بدون دول الحنوب ٠‏ كما أن الرئيس سارك لديه إصراراً 
واصحا على تنسيق المواقف دين دول الحنوب حتى يكن أن يتم ا خوار بين الشمال 
وا حوب مس واقع تمارص قوى للحسوب 

ولدلك كله عادت مصر لأول مرة لرئاسة مسطمة الوحدة الأعريقية برئاسة منارك 
بعد 56 عاماً عبدما تولى الرئيس حمال عند الناصر رئاسة الممطمة عام ١95354‏ 


ما يعد امتدادا لسياسة مصر واعتراداً من إدريقيا بالدور الريادى للصر 


ومن المؤس أن الدول العدية مارالت تعترص أنها تستطيع أن تربح ديسما يحسر 
الآحرون وأن تلعم سما يشقى الآحروىب وتعتقد أنها تستطيع العمل مستقلة 
دون حلق أصداء سياسية واقتصادية وبيئية حارح حدودها ترتد آثارها عليها فى 
المستقتل فقد عات عن فكرها أن الترابط بين الشعوب والأمم أكير كثير ما 
تيز غادة بوأن أى فعل له رد فعل مساو له فى القوة ومصاد له فى 


الاتحاه 


إن السمية الشاملة تحرى دى إطار العملية العالمية التى تحتوى العالم كله 
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وهى بالتالى لا تستطيع إلا أن تكون حرءاً لا يتحرأ مس هذه العملية العالمية وما 
الأرمة الراهة سوى تعبير واصح عن الانقلا العميق الدى يحدث فى اليات عمل 
النطام الاقتصادى العالمى المستعل الدى استمرت ديه الدول العرية تقتص أية 
مكاسب تتم هى المماطق الصعيعة والعقيرة لتعيد توزيعها على المماطق الأقوى 
والأعى 

حتى بالمسية لرأس المال الأحبى الدذى كان يكن أن يسهم فى تسمية الدول 
النامية عجر بل انحرت عن هدقه الأصيل والسيل فهدا الرأسمال الأحسى لا 
يستثمر إلا بوصفه رأس مال احتكارياً ويحتقق ارباحاً مرتفعة وسريعة . تصدر 
إلى الخارح بدلا من إعادة استثمارها محلياً . وهو لا يستثمر إلا فى صاعات له 
تامس مستحات موطه الأصلى ٠‏ وعندئد فهو يفصل محالات من التصيع تصس 
سعية الاقتصاد المتحلف وتكرس التحلف فيه وبالتالى فإنه لا يمكن احتدات 
رأس المال الأحسى إلا شرط تحدد تسعية وتحلف الملدان المتحلهة أو ما يطلق عليه 
لدان الحسوب المعترى عليها , ولدلك كله يتوقف الأمر ى السهاية على تنشيط 
عملية القروص الأحسية والدحول فى دوامة الديون والمديوبية التى شلت اما حركة 
التسمية وأدت إلى تدهور اقتصاديات الدول المدسة 

ا ان ل ا ا ل د 
2-1 - نحو نظرية للأمن القومى العربى 


يشكل الأس القومى بؤرة أى عمل قومى , فقد ضار من الصرورى البدء فى 


ؤراسة حادة وموصوعية وواقعية للأنعاد المحتلمة لقصية الأمى عى صوء المعطيات 
المحلية والإقليمية والدولية التى تحيط ,الأمة العربية 

وفى هذا الإطار فإن أى تحليل للأمس القومى الغربى يسعى أن يطلق من 
معهوم الوط العربى كنطام إقليمى اددماحى ٠‏ رعم تبوع الوحدات الداحلة فيه 
والفاعلين المكوبين له ؛ ويسعى أن بركر كدلك على أن مواحهة التحديات الرئيسية 
للأمة العربية لا تتم إلا فى إطار قومى عربى , حتى إدا تاييت أساليب المواحهة 
أو تدوعت بين محتلف القوى الوطلية 

ويتطلب دلك محاولة حل الإشكالين التاليين 

أولةً كيف يكن التوفيق دين المصالح القطرية الصيقة , والمصالح القومية 
الشاملة . بعمارة أحرى كيف يمك تحقيق المصلحة القومية العليا والتى تمثل هدف 
أية سياسة أص قومى إقليمى » دون التصحية ,المصالح المحلية والقطرية لكل دولة 
من دول الوط العربى 

ثابياً لدى صياعة سياسة الأس القومى العربى الشامل كيف ممكن الانتقال 
مس ا مستوى الوطى الحاص دكل دولة إلى المستوى القومى دون إحداث إرباك فى 
حساءات القوة ومقوماتها . ودوى إحداث تساقص استراتيحى دس ال مستوييد 

ولا شك أن تحقيق وتحليل تلك الإشكالات يتطلب وحود قواعد واصحة ومحددة 
تقود وتوحه عمل القيادة السياسية العربية حتى تكون قادرة على التعامل مع 
المواقف المحتلمة . كما يصير من اللارم طرح السدائل العملية أمام متحدى القرار » 
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مع توصيح الأولويات هى صورء المعطيات والمتغيرات التى مير المرحلة التى قر 
بها 


إن صعوبة التوصل إلى بطرية عربية للأمس القومى تكص فى تحديد الأنعاد 
والمتعيرات التى تكون بطرية للأصس القومى العربى ٠‏ حصوصا الأنعاد السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والاحتماعية التى تبقل سياسة الأمس القومى من مفهوم 
أمن النطام وأمن البحة الأولى إلى أمن المجتتمع وأمن المواطن فى إطار الأهداف 
التومية العليا حيث أنه مس الراوية الاستراتيحية لا يوحد تحديد واصح للأهدات 
القومية العليا للأمة العربية . ولاشك أنه يسعى من الماحية العسكرية أن بصل 
إلى تصور محدد لاهية الأهداف العليا للأمة العربية , دلك أن تحديد تلك 
الأهداف العليا يحعل مس السهل إمكابية تحديد الأولويات عمد أى صياعة سياسية 
للأس القومى ؛ وثما يريد من صرورة الاهتمام بهدا العسصر أن اسرائيل تلك 
استراتيحية ثائتة واصحة لأن الأهداف العليا للحركة الأيديولوحية الاسرائيلية 


تتمير دالوصوح والاستمرارية وتصل إلى حد العقيدة 


كل فرص السلام المطروحة عليها فى إطار قرارات الأمم المتحدة وأهمها ( قرارى 
5388٠٠ 45‏ ) فإبه ليس من الملائم لأية سياسة أمس قومى شامل أن تحتلف فى 


الوطن العربى فى هده المقطة 


ويصير من المهم عمد تحديد مصادر التهديد , أن مير بين ما هو رئيسى وما هو 
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ثانوى ٠‏ ويحب توحيه الموارد والطاقات تحو مواحهة ما هو رئيسى أولاً دون 
الحلط الذى يريد من الفاقد دين ما هو ثابوى وما هو رئيسى دلك أن أية 
إحتيارات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية لا يمك ساقشتها مسطقياً دون ورن 
دعلى لقدرات الوط العربى هى مواحهة القدرات الأحرى ٠»‏ وعماصر التهديد 
الرئيسية والثادوية ومى دراسة القدرات أو ما يسمى عند العسكريين 
والاستراتيحيين حسابات القوى الشاملة ٠‏ يسعى التمكير هى وسائل زيادتها أو 
تعطيم العائدة منها 

لذلك لا يرتيط الأمن القرمى مقط بتراكم الأسلحة أو المعالاة فى السساء 
العسكرى . على العكس من دلك , فإن المعالاة فى الإبعاق على التسلح وحده ٠‏ 
يؤدى إلى حرمان المحتمع من الموارد التى كان يكن أن تستخدم هى التدمية 
الاقتتصادية والاحتماعية لتحقيق التحسن هى الطروف المعيشية أو الطروف الحياتية 
كلها (حودة الحياة) وهى عناصر حوهرية فى تحقيق الاستقرار والجحفاط على الأس 
القرمى , 

كما أن المعالاة فى الإدعاق على التسليح قد يعرى على السيطرة العسكرية 
على ال حكم أو صبع الحكم بالصعة العسكرية وبشوء مفهوم دولة الأص وهى دولة 
تنعدم فيها حرية التعبير والرأى والمشاركة السياسية ٠‏ وكلها أمور تهدد الأص 
القومى 


وهكدا يرشيط الأمن القومى بالسمية وريادة المقدرة العسكرية . فصلا عن دعم 
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معهوم " الإقليم " فى مواحهة مفهوم الدولة القطرية أو سياسة المحاور ومن ثم كان 
يتتصور أن يكون السمط العربى وعوائده والتى دلعت أرقام دلكية هى السبوات التى 
تلت حرب 1١691/‏ هو عنصر قوة العرب 

إن المرحلة الراهة تشهد كترة عير عادية من حركة التماعلات العربية التى يمك 
وصمها بأنها تماعلات ساححة وأنها تشعل الساحة العربية دصورة لامتة على الرعم 
فن أن القصايا المثارة فيها تختلف فى درحة الاهتمام بها من عاصمة إلى عاصمة 
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أحرى 

إن هده التعاعلات تعطى مؤشرات إلى أن هده المرحلة قد تكو مرحلة مصيرية 
تؤدى إلى أمور هامة وإن كائت مقدماتها لم تصل بعد إلى درحة اليقين ما 
تتمحص عنه سن معطيات معالة لأى عمل عربى مشترك 

وإن كانت القصايا المطروحة الآن تحتلف فى درحة أولوياتها فى ملف بعص 
العراصم العربية إلا أن الشىء المؤكد أن كل القصايا المطروحة حاليا يؤثر بعصها 
هى البعص ٠‏ سواء أكادت قصية التساقصات الحادة التى أفررتها الأرمة الجليحية 
ديما بعد تحرير الكويت مسة ١99١‏ , أم قصية الحهود الممدولة حالياً من أحل 
التوصل إلى تسوية للصراع العربى / الاسرائيلى , أم قصية المستقدل بالسسة 
للأس القومى العربى فى مسطوره الشامل أو الكلى بعد كل الحسائر التى تكمدتها 
الأمة العربية سسب حرب الحليح وتهديد كل قدراتها وإمكابياتها الاقتصادية 


والاحتماعية والعسكرية 
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إن مراحعة كل قصايا العرب الملحة تتطلب أن يكون لديا قدر كاب مس وصوح 
الرؤية فى كل ممارساتنا على حريطة المتعيرات الإقليمية والدولية التى فرضتها 
حريمة الثابى س أعسطس ١98‏ حاصة أن القصية الحليحية نكل أنعادها 
وتدعياتها السلمية كات من أدرر وأحطر قصايا العالم ا معاصر 

وحتى اليوم فإن الشكل العام للترتيات الأسية وللطام الأسى المطلوب 
للسطقة لم تتصح صورته بعد » حيث يطلب مسه أن يتمشى مع النطام العالمى 
الحديد المسى أساسا على سياسة الوماق بين القوتيب العطميين وبيب دول أورويا 
الشرقية والعربية وى طل إعلان أوروبا الموحدة عام ١1497‏ ووحدة الألمابيتين 
والتسابق الاقتصادى بين اليادان والولايات المتحدة الأمريكية والدى سوف تحققه 


الولايات المتحدة دقوة 
وها يطرح العديد من التساؤلات حول أمن المطقة , تتمثل فى الآتى 


من سيصع النطام الأمسى ويصس تعيده ؟ هل الولايات المتحدة مسعردة أم 
دالاشتراك مع الاتحاد السوميتى ؟ وما موقى أوروبا العربية من دلك ؟ 

هل هذا النطام سوف يحل مشاكل المطقة الأحرى ؟ أو بمعسى آحر هل 
سيشمل مسطقة الشرق الأوسط ككل ؟ أم سيكتمى صسطقة الحليح العربى حيث 
مصالحها السترولية ؟ 


وها يطهر على السطح المشكلة العملسطيسية ؛ المشكلة اللسابية واحتلال 


أسرائيل للحولان والصفة العربية 

هل سيمتد هذا النطام ليشمل أمن البحر الأحمر ككل بطرأ لما له مس آثار 
على أس ممطقة الحليح ؛ وهو الممر الحيوى للمترول إلى أورويا ؟ 

وها أيصا تطهر مشاكل القرن الأعريقى الأوحادين .«اريتريا . حبوب 
السودان 

- هل سيشتمل السطام على إعلان منطقة الشرق الأوسط سطقة حالية من أسلحة 
التدمير الشامل ؟ 

- هل الدول الإقليمية التى سوف تشارك فى النطام الأمنى الشرق / أوسطى , 
هل ستدحل إيرآن ٠‏ وتركيا , واسرائيل ؟ 

هل المطام الأصى الحديد لممطقة الشرق الأوسط سوف يدعمه الوحود الأحسى 
ى الممطقة وماصوره وشكل هدا الوحود . هل سيكو. هى شكل قوات متمركرة 
داحل الممطقة أم سيكو. هى ساطق تركر حارح الممطقة ولكمها قربية مسها ؟ هل 
سوف يستلرم دلك وحود ,تسهيلات عسكرية ؟ وأينن هى ؟ 

وص ها إن القصية المحوربة هى مستقدل الممطقة العربية وما يتطليه دلك 
المستقيل من صيع وحلول تحقق الأمس القومى العربى 

والعرص السابق يوصح مدى الفحوة بين المفهوم الغربى للأمن ‏ إن وحد أصلاً ‏ 
وبين الممهوم الاسرائيلى هده المحوة ترتبس معصلات عديدة أمام أحهرة صع 
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سياسات الأس القومى فى الطام العربى ؛ كما أن هده المعصلات داتها تريد من 
تلك الفحوة ٠‏ ولعل أهم هده المعصلات التى تواحه البطام العربى فى مواحهة 
الأ الاسرائيلى تكس ديمايلى 

أولاً كيف مك الانتقال من مستوى الدولة القومية إلى مستوى الإقليم فى 
صياعة الأ القومى , بعمارة أحرى هل يمكن الاتعاق القومى على الحدود الدبيا 
اللارمة لتحقيق الأمن العربى أم لا ومن أهم هذه الحدود الدديا 

الاتعاق على أن اسرائيل تشكل المصدر الرئيسى لتهديد الأس القومى 

العربى وعلى دلك هإن العالم العربى أمامه محموعة متداحلة من القصايا 
والتحديات يحب عليبا أن عمل متكاتفين ومتصاصين لإيحاد حلول شاملة وحدرية 
لها . وهى تشمل القصية العلسطيمية ٠‏ والبراع العربى / الاسرائيلى ولابد أن 
يشت العرب للعالم من حديد أنهم أمة تتطلع للعيش فى سلام عادل ودائم مع 
ا جميع 

ويصير مس المهم أن نشير إلى أن مسطمة التحرير الملسطيبية طرحت فى بودمصر 
4 مادرة للسلام قملها المحتمع الدولى ٠‏ وبأمل أن يتم التعامل مع عباصر 
هده الممادرة بطريقة ساءة تؤدى إلى إعادة الحقوق المشروعة إلى الشعب الهلسطيبى 
مع توفير الأصس والاستقرار لكامة دول وشعوبت الممطقة 

وفى هدا المقام لا بكس لا أن سسى معاءاة الأهل فى الأراصى العربية 


المحتلة ؛ ولعله مس أول واحماتما تحاه شعسا الفلسطيسى تحت الاحتلال هو تمكينه من 
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الصمود أمام العدوان والاحتلال الاسرائيلقى فالشعب الفلسطيبى أمانة فى 
أعباق العرب حميعاً 


الاتعاق على أن حطورة الدول الكسرى إما تكس فى محاولتها تحقيق مصالحها 
على حساب المصلحة العربية والأمص القومى العربى والمثل الصارح ها أن الدول 
الكسرى تحركت دكل الهمة والحدية لاحتواء أرمة الحليح وفرص الشرعية 
واستطاعت أن تحعل الأمم المتحدة تصدر ١١‏ قراراً كلها صد العراق لأنى مصالحها 
كى مسطقة الحليح وحتى تصصس استمرار تددق اللعط العربى لها ٠‏ والتحكم فيه 
يسما هاك قرارات أصدرتها الأمم المتحدة لإدائة اسرائيل وإحارها على 
الاسحاب من الأراصى العربية التى احتلتها فى حرب ١9517‏ وللأسف حتى الآن 
لم تمعد هذه القرارت ولم تتحرك الدول الكمرى لإقرار الشرعية 

ولدلك يحب أن تطق مس الشرعية عن كادة القصايا وكى مقدمتها القصية 
الملسطيمية والبراع العربى / الاسرائيلى بوصع حد للاحتلال الاسرائيلى 

الاتعاق بالطع على أولوية المصالح القومية على كادة المصالح الصيقة 
المحدودة الأحرى والتحديات الموحهة للأصس القومى العربى ؛ حاصة اللراعات التى 
دحتاح إلى تسويتها دشكل صرورى , وحل مشكلة المحوة العدائية المترايدة فى 
العالم العربى ٠‏ ومواحهة الأحطار التى قد تعوق ابتطام تدمق المياه إلى الدول 


العربية من مصادرها الموحودة حارح حدود العالم العربى 
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ثابياً إعادة السطر هى المؤسسات القومية الحالية 


وهى مقدمتها حامعة الدول العربية وما يسثق مسها مس أحهرة ومؤسسات 
عسكرية واقتصادية واحتماعية وثقادية وعيرها 

وصع تصور عربى لوعاء عربى حصارى ياست مع مقتصيات القرن الواحد 
والعشرين 

ثالثاً تحديد الهدف القومى العام دمارال هدا الهدف فى حاحة إلى بلورة 
هل يبحصر الهدف القومى فى إنهاء الصراع العربى / الاسرائيلى وإنشاء دولة 
دلسطيدية وإعادة الحقوق لأصحابها » أم بمتد إلى التسمية وإنهاء التبعية والانتقال 
بوعياً مس المستوى التكبولوحى الراض إلى المستوى العا مى وبحص. على عشدات 
القرن الواحد والعشريس 

رابع كيف يكن إصلاح احتلال التوارن الاستراتيحى . حصوصاً فى إطار 
التعوق الاسرائيلى والقدرة المووية لاسرائيل ‏ وتصميم العرب على تدمير أسلحة 
الدمار الشامل فى العراق والدول العربية » وتحليص المطقة تماماً مها باستشاء 
اسرائيل 

وكيف يمكن إصلاح احتلال التوارنى الاقتصادى داحل العائلة العربية » وحاصة 
فى إطار ندرة الموارد العربية . وعدم تكامل القدرات ٠‏ كيف يكن أن بعيد 
التوارن بين قصية الاستقلال السياسى والاستعلال الاقتصادى والاحتماعى فى 
الوط العربى 
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كيف يمكن تحميع القدرة العسكرية العربية والتوصل إلى ميدأ عسكرى عربى؟ 

كيف يمكن تطوير وتسمية الصصاعات الحربية العربية والتحلص على قدر 
المستطاع من التسعية للدول العربية المصعة للسلاح ؟ 

كيف يمكن إقامة حيش قومى عربى بالقدر الدى يصس له قيادة وتسليحا 


وتدريباً وميرابية مشتركة ؟ِ 


حامس يثار سؤال أحير هو الآليات الصرورية والممكدة من أحل احتواء 
الحلاكات العربية وحل الممارعات بالطرق السلمية . بحيث لا تتحقق الرؤية التى 
ترى أن الصراع العربى / العربى يتساوى قاماً مع الصراع العربى / الاسرائيلى 
حصوصاً هى طل دلسعة السطام الدولى الحديد الذى تتعرد برعامته الولايات المتحدة 
الأمريكية بعد أن تراحع الاتحاد السوديتى عن حلة الممادسة ولم يعد واقماً فى 
بعس الصف مع الولايات المتحدة 

إن القطنية الشائية كى المطام الدولى قد اتهت وأصصح المطام الدولى يتسم 
دالقطية الأحادية وهدا عى حد داته لا يمثل حماية للدول الصعيرة 





نصراحة لابد من الاعتراف بأن اقتصاديات الدول العربية تواحه مرحلة حرحة 
للعاية سواء السعطية مسها أم عير السعطية وأن المستقسل يحسىء معاحآت فى عالم 
يعح بالعلاقات المتشادكة وبعلسعة حديدة وبأوصاع اقتصادية بالعة الحطورة قد 
تعير معاهيم كثيرة ون يكون اللعط العربى والطاقة فى معرل علبها إن المسئولية 
الآن تقع على عاتق الدول السعطية ويبمفهوم متمتح وحرىء تأى كارثة تحل بأى 
اقتصاد . هى كارثة ستلحق آثارها كل الدول العربية إن أحراس الحطر تقرع فى 
مماطق كثيرة فى الوطن العربى ولادد مس تقديم بوليصة تأمين حقيقية لإبقاد العالم 
العربى من ابهيار اقتصادى متوقع هى طل الماح السائد فى الحليح ٠‏ وحاصة 
التواحد الأمريكى الدى أصصح استمراره يهدد المصالح العربية , هالولايات المتحدة 
لا يهمها من كل هدا سوى أن تصع يدها على مسابع السعط والثروة العربية والموقع 
الاستراتيحى الهام فى الوطن العربى 

وهى الآن مؤهلة بعد أن ابروى الاتحاد السوميتى وأصح عصواً رئيسياً فى 
النادى العربى والدى تديره الولايات المتحدة الأمريكية بمسها . ومما يريد الوصع 


سوءاً أن هده المرحلة تشهد إلى حابب كل ما أصاب الوطن العربى من تحريب 


رض 


وتدهور فى الموارد والثروات . وما تركه من حرح فى المفوس العربية بتيحة حرب 
الحليح الثاية وتداعياتها السلمية والصارهة؛ إن هده المرحلة تشهد إنحفاص 
الإيرادات السعطية ولكن العالم العربى قادر على تحاور مصاعيه وهمومه إدا 
تصاهرت حهود حكومات الدول العربية وحكومات الدول الصديقة ٠‏ وحكومات 
الدول العربية مدعوة لمريد مس التقارب والتعاوى والتدسيق فيما بييها لساء قاعدة 
عريصة ومتيئة وعميقة من التكامل الإبتاحى والاستهلاكى العربى والقطاع 
الخاص فى الوطن العربى مطالب بالتصحية بالأرباح الآتية من الاستثمارات 
الداحلية هى الوقت الراهس مقادل تحقيق أرباح عالية فى المستقل 

والقطاع التمويلى والاستثمارى مطاف بتسهيل اسياب الاستثمارات بين الدول 
العربية واحتدات الأموال للعالم العربى من مصادر أحسيه وحكومات الدول 
الصديقة مطالية بالوقوف إلى حابب العرب نكل حدية وصمير وشرف وأن يكون 
التسادل التحارى أساسه العدل وعدم الاستعلال كالشعوب العربية وعت الدرس حيداً 
ون تسمح لأى دولة أن تستعل ثرواتها العربية أو أن ترتط بآلياتها 

عير أن تدليل الصعاب التى تواحه المستقسل تعرص بطرة حديدة إلى الأمور , 
ولا ماص من لم الشمل وتوحيد الصعوف , ومن التحلى عن قصر البطر الدى أدى 
إلى صم الآدان حتى عن الدعوات المتواصعة للعمل المشترك إن الوحدة العربية 


ليست محرد حلم حميل أو كادوس ثقيل ٠‏ إنما هى المحرح الوحيد من المآرق العديدة 


التى تترقب حطواتا المقلة 
دإدا لم بحطط بحن لمستقسدا فيسحخطط له الآحرون وهم بالفعل يقومون 
بدلك ؛ وإدا لم تسد إرادتنا بحن ٠‏ فإن إرادة الآحريى هى التى ستسود ٠؛‏ طاا 


عاب عن الأمة العربية التصامن العربى وحينداك لل يلوم العرب سوى أنفسهم 


ما" 


بيب يبب 





* نص المذكرة التى قدمتها ورارة الحارحية الأمريكية فى واشط. إلى 
الحكومة البريطائية هى شأن مطال الولايات المتحدة فى بترول 
الشرق الأوسط 

+ نص المذكرة التى أرسلتها ورارة الخارحية الأمريكية ( قسم السترول ) 
إلى الحكومة اللريطائية تحدد فيها حطوط المطالب الأمريكية فى 
ترول الشرق الأوسط التى كانت تحتكرها بريطابيا وحدها 

* قرار محلس الأمن رقم 747 فى 51 بوفمبر ( تشرين الثابى ) 
الذى استوحب بالإحماع اسحاب القوات الإسرائيلية من 
الأراصى التى احتلتها بعد ال حرب 

* قرار مجلس الأصس رقم 4 فى 77 أكتوبر ( تشرين الأول ) 
١81/9‏ وحلال حرف أكتوير ؛ الخاص بوقف إطلاق البار والنداء فى 
معاوصات سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط 


*# متوسط الدخل المردى وقيمةالإيفاق العسكرى للدان الوطن العربى 


القوات المسلحة لدول الحليح وبعص الدول الإقليمية فى عام 
]ا 
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سص المدكره البن قدفيها ورارة الخارجه الأ مريكيه 
كن واسطر إلى الحكو مه اللريطانية في شأن مطالب 
الولانات الممحده فى سرول السرن الأوسط 

مدكرة مس رئيس قسم المترول باليائة ( لومتس ) إلى المستر حون د لايسو 
من قسم شئون الكومسولث الريطالى 


( واشطبن ) "١‏ آبار / مايو ١95468‏ 


ساء على أحاديشا يوم " ايار / مايو , اقترح بعصا من المرايا عير الملموسة 
التى قد ترعب هده الحكومة فى الحصول عليها مس الحكومة المريطائية فى محال 
البترول ٠‏ مع تعليق فى كل حالة حول إمكان انطاق بطرية المساومة نشىء فى 
مقادل شىء آحر على هده الرعرة 

١‏ - برعب فى الكف عن التدحل السياسى البريطائى فى عملية الحصول على 
امتيارات نترولية هى المماطق التابعة بصورة مساشرة أو عير مساشرة للسيادة 
البريطائية . وقد اتحد هد التدحل السياسى فى الماصى شكل التوسل تعدد لا 
يحصى من العقدات الدارعة من الإحراءات الإدارية لاعتراص طريق الحهرد التى 
يمدلها رعايا الولايات المتحدة للحصول على امتيارات فى مساطق داحلة صم المحال 
اللريطائى للسعود السياسى وقد احتاح الأمر إلى حمس سوات من المعاوصات حتى 
تستطيع شركة " الحلف " الحصول على أى حقوق دترولية فى الكويت ٠‏ واشترط 
على شركة " الحلف " عى آحر الأمر أن تقسل مشاركة سسة حمسين فى المائة مع 
الشركة الأنحلوإيرابية وهى المشاركة التى أحصعت كدلك لشرط حاص بالتسويق 


حلص 


أنطل إلى حد كدير حقوق الاستعلال السطرية الحاصة بشركة حلف وهذا المثال هو 
أشدها تطرماً ٠‏ ولكن دى الوسع إيراد أمثلة أحرى كثيرة 


ولكس ٠‏ مادام الشىء الدى ستعيه فى هدا الصدد ليس محرد أمر عير 
ملموس , وإها هو هدف سلبى - معنى أنا بريد من البريطائيين ألا يعملوا شيئاً 
معي يتعدر تعريعه تعريعاً مصوطأ أو داعثاً على الارتياح - فليس نمكباً من 
الناحية العملية وعلى ما ييدو . تحقيق هدصا إلا بالحصول على موادقة الحكومة 
المريطابية على مسادىء إيحابية معيرة تحكم عملية الحصول على حقوق دترولية 
على أمل أن هده المادىء الحاكمة ستكيف سلوك الرعايا البريطابيسن وأيصا 
ا موطفين العموميين اللريطابيين وقد طعربا مموافقة بريطائية على هده الممادىء فى 
اتعاقية الريت الانحليرية الأمريكية . وبمحرد أن يتسسى لحكومتيا وصع هده 
الاتعاقية موصع التسميد . يعدو ممكما تقرير ما إدا كان فى وسع آلية التمارص 
على اتماق حول المنادىء أن تتمحص عن أى نتائح حوهرية وأيا كان الأمر , 
دليس ثمة آليات أحرى تمدو دات دائدة 

لسري السانات العيل بدن قكات الطرول التترطافية اناعنة أن تق 
نقدر معقول مع هدف سياسسا العامة . ألا وهو تحقيق ريادة سسية عى معدل 
استعلال احتياطيات بترول صف الكرة الشرقى ( ولا سيما الشرق الأوسط ) 
وحقض تسبى فى معدل الاستعلال فى نضف الكرة العربىي وهو هدف ربما تعدر 
دكرة بعنارات مجددة أو على بحو كمى دون أن يستثير حدلاً سياسيا داحليا حاداً 


يف 


ها وحتى إدا كان التحديد تمك , فإن الاتعاق يعتير اتماقاً كمياً على إنتاح 
السترول س شأنه أن يقترب اقتراءاً كادياً من تحويل صصاعة السترول إلى "كارتل" » 
ما يعرصها لانتقاد حدى مس حيث السياسة الحارحية الاقتصادية العامه ؛ لهدا يبدو 
كما هو الشأن فى السقطة رقم )١(‏ أعلاه , أن البهح الأمصل إن لم يكن الوحيد 
هو الحصول من البريطائين على اتماق على صسادىء عريصة معيية تسرى على 
تدمية النترول وفى هده الخاله ؛ يكون للسادىء طابع يسمح بإنتاح نترول نصف 
الكرة الشرقى ( الشرق الأوسط ) ويسهله ومس المعتقد أنه قد تم الحصرل على 
هدا الاتعاق هى اتعاقية الريت الانحليرية الأمريكية , والمعتقد أنه مصون هى 
المسودة المعدلة التى ستتحد أساساً لإعادة التعاوص مع البريطانيين 

٠‏ اعتقد أنه يمكن القول ( وإن كادت هده السقطة تحتاح إلى تأكيد بالتحدث 
مع المسئولين هى مكتب شئون الشرق الأدى وأفريقيا ) ٠‏ بأن هده الحكومة تريد 
العمل على تحقيق رعبة الحكومة العراقية هى أن ترى بترول مسطقة الصرة فى 
العراق وقد تمت تسمية إنتاحه مع ضاقد على الحليح العربى العارسى و/أو البحر 
المتوسطا وقد تم الإعراب عن آراء الحكومة العراقية بشأن هدا الموصوع إعرابا 
قويا للمسؤولين فى الورارة فى 79 ايار / مايو 19460 من حابت بورى اشا رئيس 
ورراء العراقت وقد أحدت هده الآراء رهص تديرها. وقد قبل البريطانيين من حيث 
الممدأ الموقف السياسى المعلى لهده الحكومة ألا وهو أن التسميات المترولية يسعى 


أن تؤدى إلى التقدم الاقتتصادى للملدان الممتحة وإلى رداهيتها 
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وتما يتسق مع هدا المدأ المتمق عليه استعلال موارد الريت العراقى المشمولة 
امتيار النصرة . ومن شأن دلك دشر مرايا التصصيع والعمالة بمصورة أوسع فى 
حميع ربوع العراق ولقد عورصت تسمية النصرة كى دترة صس المترات السائقة على 
ال حر من حاب المصالح اللريطابية المهيسة هى شركة السترول العراقية لأى الشركة 
الإنحليرية الإيرابية كان من رأيها أن الريت من العراق سيراحم الإبتاح الإنحليرى 
الإيرانى من حوب عرب إيران مراحمة عير مريحة . وارتأت شركة شل أن تسمية 
النصرة من شأنها أن تتطوى على استثمار مالع إصادية كبيرة قبل أن تعورص 
حقول الموصل ما أنفق عليها والأرحح أن المساهمين الأمريكيين هى شركة السترول 
العراقية يحذون تحيداً يسيراأً وحهة لطر شركة شل , ولكنهم فى الأصل 
محايدون وقد أقيمت الححة هى الوثائق التى أعدت وبوقشت على بطاق واسع 
طول الورارة وعرصها بشأن الاستعدادات الحاصة ممحادثات الريت الإنحليرية 
الأمريكية هى عام ١5944‏ . على أن السياسات العامة لشركة السترول العراقية 
يسعى إحصاعها لرقادة دولية على المستوى الحكومى ٠‏ واعتقد أن فى الوسع القول 
بأن هدا الاقتراح يمثل سياسة ورارية متمقاً عليها . مع أن سحل دلك عامص 
والاقتراح لم يتحسم بأى طربقة واصحة المعالم فى أى مشروع للاتعاقية الانحليرية 
الأمريكية 

وفى اعتقادى أنه لاند من بدل حهد فورى للتشت هما إدا كانت الورارة هى 
محموعها توافق على الاقتراح الدى دكر يما تقدم ؛ فإن وامقت . وحب إحراء 
محادثات فيما بسن حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفريسا بشأن 


فض 


السياسات التى تلتهح ى العترة التالية للحرب مس قمل إدارة شركة السترول 
العراقية . ولادد كى هده المحادثات من التأكيد على مصالح الحكومة العراقية 
على أنه لما كادت المشكلة تتمثل فى إقباع حكومتين آحريين بأن مصالح رعايا كل 
مهما يسعى أن تحصع لسياسة دولية متعق عليها ٠‏ ثم إقداع الشركات المتعددة 
دات المصالح الداحلة فى الموصوع بأن توافق على بربامح يتمق مع مصالح 
الحكومة العراقية بصورة معقولة : فليس من اليسير أن برى كيف يتسى لهدصا 
فى هدا الموصوع أن يتحقق على أى قاعدة لتقديم شىء فى مقادل شىء صن حاس 
الحكومة السريطائية وحدها 

ولا علم لى بأن لما فى أى شأن آحر من شئون محال المترول أمراً محدداً بريد 
أن يطفر به مى الحكومة السريطائية ‏ وإن كان من المحتمل أن تنشأ مشاكل تتصل 
بالتصرف فى المنشآت استرولية الثايتة التى أقيمت فى الحارح لأعراص الحرب ٠‏ 
إما من حالس حكومة الولايات المتحدة ساشرة وإما عن طريق أموال الإعارة 
والتأحير أو ممواد الإعارة والتأحير وأشير عليك مراحعة المستر روبرتس فى قسم 
المترول حول هده المقطة الأحيرة 
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حون أ لودتس 


رق 


نص المذكرهة التي أرسلليها وراره الجارقة الأمريكه 
(هقسم السشسيول) إلى الحكومه اللريطابيه يجدد 
كينها خطوط المطالت الأمريكيه كي سرول السرق الأوسط 
الى كانتب يشكرفا بريطاسا وحدفا . 

مدكرة مس رئيس قسم السترول بالبيائة ( لودتس ) إلى مساعد رئيس قسم شئون 
الكوسولث البريطابى ( بول ) 

( واشبطن ) أول حريران / يوبيو ١9148‏ 

ساء على طلمك ٠‏ أوردت ديما يلي السياسة السترولية للولايات المتحدة تحاه 
المملكة البريطابية من الدوسيون والمستعمرات 

إن سياسسا السترولية تحاه المملكة المتحدة تستيد إلى اعتراف متبادل بوحود 
مصلحة مشتركة مترامية حداً . كما تستسد ‏ ولو هى اللحطة الحالية ‏ إلى وحود 
كميات كميرة من الموارد المترولية الحرة فى العالم ويلوح . بعد تدير الإبتاج 
الداحلى الصحم الدى يستهلك محلياً م حاس كل من الولايات المتحدة واتحاد 
الحمهوريات الاشتراكية السوديتية . إن الكميات الهائلة الساقية من موارد السترول 
عى العالم يسيطر عليها إما رعايا الولايات المتحدة أو رعايا المملكة المتحدة أو 
شركات مشتركة المصالح دين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أو مس قبل مصالح 
بريطائية ‏ هوللدية تهيص عليها السياسة اللريطاسية على ماييدو 

واعترافا بهذه الحقائق . تدهب وحهة بطر حكومة الولايات المتحدة إلى أن نما 


ع 


له أهمية استراتيحية وتحارية عليا أن تتهق الولايات المتحدة المملكة المتحدة على 
مط عريص متطلع إلى الأمام من أعاط تسمية موارد السترول واستحدامها تحت 
رقائة رعايا اسلدين وقد تم التوصل إلى مثل هدا الاتماق فى إطار صسادىء 
شديدة الاتساع والعمومية , ودلك فى اتعاقية الريت الاحليرية الأمريكية التى 
حرى التفاوص عليها فى شهر آن / أعسطس الماصى ومع أن هده الاتعاقية لم 
تدحل حير التنفيد بعد بتيحة لبعص المصاعب السياسية داحل هده البلاد ٠‏ فقد 
أعدت صياعة حديدة لها لقيت قدولا مس المصالح المتسايية المتعارصة داحل الولايات 
المتحدة وستتحد أساسا لإعادة التفاوص مع البريطانيين ويندو أن هاك قليل من 
الممررات التى تدعو إلى الاعتقاد بأن من عير الممكن استكمال اتعاقية محددة 
شيهة دصورة حوهرية بالاتماقية التى تم التماوص عليها فى شهر آب / أعسطس 
الماصى ومن أوحه الجلات الرئيسية أن النص المعدل سيكون ممتوحا أمام الأمم 
الأحرى للانصمام إليه على الفور ٠‏ وبهدا يعترف للللدان الأحرى بالمصالح 
المشروعة هى اللسمط الحاص بالتسمية السترولية الدى سيمع فى المعترة التالية 
للحرب ٠‏ مع الاستمرار فى الوقت عييه فى الاعتراف بالسيطرة الواقعية على 
معطم البترول الحر من حابس رعايا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 

ولئى كانت الاتماقية كى كل من شكلها الأصلى وبصها المعدل هى اتعاقية 
عريصة وعامه ماما . فهى تهيء إطار يستطاع فيه اتحاد قرارات محددة 
وبرامح محططة كلها تصور الموقف السياسى والاستراتيحى والاقتصادى ٠‏ واعتقد 


أنه تلقاء كل ما حرى من بقاش لحلمية الموصوع داحل الورارة » فإن أحكام اتماقية 


لض 


الريت وبوايها إما معرودة أو واصحة وصوحاً داتيا” وصس ثم ٠‏ أرفئق سحة مس 
الاتعاقية كما حرى التعاوص عليها فى آب / أعسطس ١944‏ وبسخة من آحر 
ص معدل لها وسأكونى رهس الإشارة لمماقشة ملاسات السصوص المحددة مساقشة 


تمصيلية إن كان هدا مطلوبا 


أما كيما يتعلق بالممتلكات اللريطائية فى الدوسيس والمستعمرات ٠‏ دليست 
لديا سياسة بترولية محددة عدا ما يستحلص ساء على الاقتراح العام القائل أن 
الحصول على المواد الحام والتحارة دى العالم إها يتم على أساس شروط متساوية , 
وأن الرعايا الأمريكيين يسعى أن تكون لهم حقوق للقيام بالأعمال التحارية داحل 
الدوسيودات المريطابية ودقاً لشروط لا تريد مس حيث المعاملة التمييرية عن 
الشروط التى تسرى على رعايا أى بلد آحر 

وضاك صعوبات بترولية معيدة هى حالة الهسد أما أهميتها المصوطة فى المترة 
التالية للحرب دما راال متعيماً الاستيثاق مسها ومى المترة السائقة على الحرب . 
كادت شركات اللسترول الأمريكية تتعرص قطعاً لمعاملة قييرية صدها . وعادة ما 
يتم دلك لا ساء على أحكام عامة أو محددة واردة فى القابون ؛ بل باعتراص 
سيلها تأحير الإحراءات الإدارية وإقامة حواحر تقية أمام حرية عمل المؤسسات 
التحارية للولايات المتحدة وطيعى أن تتلصل الحكومة اللريطائية من مسئولية 
هده التدابير العحيبة وهاك من الأساب ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هده التدابير 


لى تكن على هذا الشكل الحاد الواصح فى فترة ما بعد الحرب أما الإحراء 


الددلوماسى الذى يمكن التوسل به للحيلولة دوبها أو التقليل مها إلى أدبى حد . 
مهذا يتوقف طعا على وضع الهند بعد الحرب من الاحيتس الطاهرية وكدلك 
المعلية 


'حون أ لوئتس 


ا" 


نص قرار مجلس الأمن رقم 747 





تسى محلس الأمن الدولى القرار رقم 747 بالإجماع فى 7١‏ بودسر ( تشرين 
الثابى ) 19517 بعد حمسة أشهر من حرب يوبيو( حريران ) دين اسرائيل والدول 
العربية 

وفى الآتى النص الحرهى للقرار 

إن مجلس الأمن إد يعرب عن قلقه المستمر بشأن الوصع الحطر فى الشرق 
الأوسط 


وإد يؤكد عدم حوار الاستيلاء على الأراضى بالحرب والحاحة إلى العمل من 
أحل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة فى الممطقة أن تعيش فيه بأمان وإد 
يؤكد أيصاً أن حميع الدول الأعصاء .قسولها ميثاق الأمم المتحدة قد الترمت 
العمل وفقاً للمادة ؟ من الميثاق 
١‏ يؤكد أن تليق سادى الميثاق يتطل إقامة سلام عادل ودائم هى الشرق 
الأوسط ويستوحب تطبيق كلا الممدأين التاليين 


أ اسحاب القوات الاسرائيلية من الأراصى العربية التى احتلتها فى البراع 


احرف 
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الأحير 

ب - إبهاء حميع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام واعتراف بسيادة ووحدة 
أراصى كل دولة هى الممطقة واستقلالها السياسى وحقها فى العيش بسلام صس 
حدود أمسة ومعترف بها حرة مص التهديد دالقوة أو استعمالها 

؟ ‏ يؤكد أيصا الحاحة إلى 

أ- صمان حرية الملاحة هى الممرات المائية الدولية هى الممطقة 

سن - تحعقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاحئسن 

ح ‏ صمان حرمة الأراصى والاستقلال السياسى لكل دولة فى الممطقة عنس طريق 
إحراءات مس ديها إقامة اطق محردة من السلاح 

* - يطلب من الأمين العام تعييب ممثل حاص ليتوحه إلى الشرق الأوسط كى 
يحرى اتصالات «الدول المسية ويستمر فيها بعية إيحاد اتعاق ومساعدة الحهود 
لتحقيق تسوية سلمية ومقمولة ومقا لأحكام هدا القرار وصادئه 
- يطلب من الأمين العام أن يرمع تقريراً إلى محلس الأس دشأ تقدم حهود 


الممثل الحاص فى أقرب وقت تمكن 


رف 





نص قرار مجلس الأمن رقم /؟؟ 


وكى 7١‏ أكتوبر ( تشرين الأول ) ١91/7‏ وحلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) 
تسى محلس الأمن الدولى القرار رقم 74" بأعلسية ١4‏ صوتا مقابل لاشىء 
وفيما يلى اليص الحرفى للقرار إن محلس الأمس 

١‏ - يدعو حميع الأطراف المشتركة فى القتال الدائر حالياً إلى وقف إطلاق المار 
دصورة كاملة وإبهاء حميع الأعمال العسكرية دوراً هى مدة لا تتحاور ١١‏ ساعة 
من لحطة اتحاد هدا القرار ودى المواقع التى تحتلها الآن 

؟ ‏ يدعو حميع الأطراف المعية إلى الندء دوراً بعد قرار وقف إطلاق البار إلى 
تمعيد قرار محلس الأس رقم 09 (ماب ) بحميع أحرائه 

" - يقزر أن تنذأ قور وقف إطلاق البار وحلاله معاوصات بين الأطراف المعدية 


تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط 


غرف 


متوسط الدحل العردى وقيمة الإبماق العسكرى 


لبلدان الوطن العربى فى عام ١95/‏ 
متوسط الدحل البعقات العسكرية كدسسة من 
العربى بالدولار الباتح القومى الإحمالى / 





فرق 


يق 


حجم القوات المسلحة لدول الحليح وبعض الدول الإقليمية 
فى عام ١99٠0‏ 


م ب 0 3 


تقارير مركر الدراسات الاستراتشحية ‏ لسن ١99١‏ 
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أنوطن.. الطندوة ةا ات 

صمدوق التسمية السعودى . التقرير السسوى لعام 191/5 ١91/1‏ 


الصدوق العربى للإماء الاقتصادى والاحتماعى , التقرير السسوى لعام , 
الكويت الصدوق . ١9/8‏ 


إغيف 


لطبناب ميمه 

الصدوق الكويتى للتسمية الاقتصادية العربية ؛ التقرير السوى الحامس عشر 
6و1 _ /الا19 , الكويت الصدوق ؛ /ا/او١‏ 

(؟؟) اللحمة الاقتصادية لعربى آسيا . الدورة الراعة » عمان » 4" - 59 / 
/ 19174 » المحموعة الاحصائية للعالم العربى 1954 - 19186 , عمان 
اللحة ؛ ل/ال/اوةا 

(1؟) ليميا , ورارة التحطيط واللحث العلمى , مشروع الحطة الحمسية للتسمية 
الاقتصادية والاحتماعية 1١4 1١94‏ ه/ 1915 1948م (طرابلس 
/ ليميا ) دار الحرية للطاعة . ١91/5‏ 
والبشر ء القاهرة ؛ ١947‏ 

(1؟) محمد حيرى سوتة » السياسة السووية لاسرائيل . مطبعة دار الشعب , 

(/ا؟) محمد حسس هيكل ؛ حريف العصف ؛ مركر الأهرام للترحمة والبشر 2 
القاهرة . ١944‏ 
الأهرام للترحمة والسشر , القاهرة » عام كلمو ١‏ 

(9؟) معس أحمد محمود , أسرار العسكرية الإسرائيلية . بيروت ٠‏ دار 
المسيرة » عام ١91/4‏ 

( ") بديم الميطار . السطرية الاقتصادية والطريق إلى الوحدة العربية » معهد 
الإماء العربى ٠‏ بيروت » عام 191/4 


؟ 


500015 


وهس" ,تمانو انتعدء«2 أواروردوءع0071) [0آ1ش] أمعصمماءعبعء0آ [8)1018 مم1 .0 لإعموع م 
عوو8 عوع ل" ,لا1 باعممذ [198 روهز 

[0 «ز10771د0ء 1 أهء 1 اأاو ءا ها «4)نا 3 4 براععاو 0 110067111221011 776 08181 ,لنئة 
4 ,أأع8 معلاعآ ومساسيره© طوعل عدالة ا بأزسرمم 0 

10001 امبروط ترره«ممتنرء/ 0071 17١‏ كع اانأوظ 0014 برعو نعناوء 87 طنعول! ,اطنالاة 
0 ,قع112آ1 

رعع لالط تصق 6 وإسوماطط بسراعيك8ة عر سر برعبورهك8] ( ول8) عنللع»1 علعادلظ لمق نمآ بعاعع8 
9 رووعع2 إ1زو21171لآ 1320780 11355 

أوعه؟5 «وسرم« وتو كلناه!35 ,كدو! © ( 805) أعومنا عنامصطتزء5 لم8 لعقطملعظ بستلمع8 
مع عأرملا ببعلاة لع 200 امم سعط عنازاه ص00 17١‏ 51611/10211011 
6 وووع22 

1١١ 6‏ انء771جرواء1267 0:10 186/1071[ |6101[ عنواأع همرك ك © لقة 5 ل روعاءمرظ 
0 ,(0.,آ1) دمنغقئنصوع0 عمطهآ [10118) 126228 ولاعمء0 إرزماوء)! ه47 

6 ,2ووأوطءنل2 صق لاء/معلمة/11 «وملهدمآ كزاغاء5 !01 ولهلآ ,لرمأموا8 

5 ب,عمللاث مووعتط كلوصملة عن إن كلو 8/0 1202810 رعاه 6 

51130 ا إانه0) تروركعوط عط ون وعع«ول بررواناتلة تزوءظ علمةء؟ لصة مكلك راءعااه 6 

1 ,8]10115علأطنا2 عع58 تلقن ,ؤألتط برأرعبع8 60 20 5معمهم 35 
8 ,غ501 [1216228]1028 300 عاعء ةا 10 تامع 0 ,لإألورعء الملا 

جو« عإرملا ببن 1( أجوط 7410016 176ا ١ذا‏ كل اناا 11(ء771واءطء8 ه47 لقتطنآه50 ,1تطاءجآ 
9 ,41 1111[لآ :10 8811101 

5 رووعع2 برماباع 1 [أط ه840 عاج لا بتع 71 001011215771 عانانزط 4 2غ0ة؟آ رممئة ]1 

عزون لا بب ١‏ «رعل 0 أورم1اواهء! 1١16 [١‏ 0014 كعاءنأوط ب[اطه2) 7716 اأمعتظانآ رممل:ه0 
9 111011 ببعهوع0 31 

010 11د 71رجره/ 10 156 115 هزه[ ا 12 1ا(840:6716 ابوسر)] 176 5 صطول ,طنطة1] 
١0‏ ,لقع اتء1)! ؟ه لإألوقع 2197لا علطلا ,عمطعة سمط ءتراءء1 

ب[امملز لبن أموظ 110416 ذا دأ مع1ه(© أماء0ك3 لو ىء1اناوط 176 لع أصة84 ,مععملة1] 


ينف 


3 وووعم8 لإ1زو 1011197 ممعمعممط ‏ 81 ,رمماأععمءط معاطرك 

4 وعنام «اسملة 106/0277167111١‏ أوسونولة فتنه مانأكمءع0ه16 علقطاظ ,11618551 
ومعم تلق © ]0 لإأرورعء ؟٠زلانا‏ وعاءع2ش دما ,لإعاع اع 8 ترل يز 3 مساج جهم0) 
32 وووعم2 

لإأاوعع للزلا 113 34355 ,عع لط صقت بإإسروع0 وز اطاط أوعو3 لع بطعوعآآ 
6 ورووعم2 

000 ,11317 بجع 1( نرع 171 اعءط 07ل 1أ0 5607 م1 عع راوع و4 أعقتاعالا رمهكلن1آ 
1117 بووعع5 لإأزوعع امنا علولا 

لازا كايا عإرن لا بجع1! 1970 945[ ,امروط ١١‏ أعنالا01 0 ووو © للامصطة] 1 ,رلاع5كنالآ 
73 رووعع بباعابات ]1 

م105 عأمة؟1 كقة]1: 1115107 0 جروناء جات[ 41 ترمرعتروعءامع2 انالأقطكا 0] 
7 وووعع2 امومع 117لا ممعغععمعم [لل بممئعععمعط لأقط 

عو أقء50 11 615م3م 0علة) 111لا0 1860 طلم افنروى عأه© 2 ط لمق 8 5 بتصنطقءط] 
8 ,30 © لما لإأواطع الملا رون جزم وعية © 5 تأموعع 21020 ,1 01 روععارة 

مقع مع طلخ مجن © 170:151]1011 11 '[) 50616 و4 ( ول8) ومعامه8 5 كقامطءال8 800 سب 
7 بمعيق © هذ لإأاورع انالا 

"ومع 17 7716115زو8 /0 وعررو |8 000١1014‏ (1111) لد لإمقاع م140 لقممأقصمء ]1 
9 ,1111 © 12 لماع صتطدة 11 

وأوبر 9 1979 1970 ,"1111 © © ممع سصتطوة/17 17406 /0 1011لء 1216 سب 

10[ علعملا بجعا لع 331:0 1979 ,أومممء ]1 لبن عواا ل عونوامأ ار ععوعاط 1011اه1: 111/07 
8 وع5[] عمتطوناطنظ 101113)101 

21 ورم وو «زوولة أه 4طك4 [ه7ه 0 روز لان ذوع4ق 776 تطامعاة14 ,تمع حا 
8[ أه عاأناأناكصآ لونزه8 ع0] ووعع2 لإازورع اللا :0171© 1ولهمآ 1970 1958 
971 ,وعنولم لقممأةممء) 

ع للم مواطونة كلصةاءعطاء 80 عأو0ط0 دعا 484110 [له اء] نزه ,تعطعواطعآ 
0 /غمة م0022 011 

ععة5 ؟الة0 ,لاط لإارعبع8 9 20 8715م 01أ8 35111 //آ 5101 03110آ] رمتمآ 
ومععاص]آ 320 عاعء ]5113 0ك عع امع 0 ,لإأاومع لوالا دواع ع 1م00 ,1025 )ةع ا1أطناظ 
6 ,وعالن )5 |1028 

اونا ج01 دولممآ 1972 1952 ,120110711 1001ا مزهو 7/6 8 معطم ,معطة84 
4 رووعع8 '[761511 

مما مواءءه1 بللمء1105 :1:20:10 أوع نا نأمظ 0 0111/6 4 اواامه©) اعموعا بسقاة 
2 ,عونا10آ ع8منطواطن 5عمققناع 

7 ,(155) 5ع1لنا)5 عاعمع]518 ]10 عأ 15 1100121مآ 8 ,م روات 2 «رحه !]لال 

اوعاكاها؟ امسق (اظط0) 0015 عاط بسنءامعاء2 "زه1 0183121531011 
8 ,0285 وصدء الا 1977 ,111أء !اغا 

عع ل عط تصقن عو لعطصة ميوح أعئعا 1 116 كنرمعا 0 لآ ع1:20607111 ,231116 
4 رووعع5 الوط 1117لا 

1 510/1101 زوع مول 0 أو نانأوط 010 درا 1| )17:6 ووه © اضوع ,م88 
71 ,ععوع2:3 لجن 7 بجع[ ووناعاع 50 اكنارباه00771) 1ه أكنأهااحره) 


ف 


رقم الإيداع 
"مالا / ١ووا‏ 


1١ 5 85 الا‎ 
977 - 00 - 1968 - 3 





حسن شكرى 





-- 2 
- كاتب سياسى وخبير استراتيجي مصرى . 
- تخصص فى الاستراتيجيسة وإلأمن 
الفرص . 
- حصل على درجة الزمالة فى الاستراتيجية 
والأمسن الترصسى مسن أكازئيسية ناصر 
العسكرية , 
- حصل على العديد من الشهادات 
المتخصصة فى مجال التحليل الاستراتيجى 
من المعاهد والأكاديميات المضرية والأجنبية . 
- يشترك فى العديد من الدراسات التى تتم 
على المستوى الاستراتيجى للدولة . 
له العديد من الدراسات والبحرث فى مجال 
الاستراتيجية والأمن القرمى منها : 
* القدرة النروية الإسرائيلية ومستقبل النظام 


العربى . 

* البعد الاستراتيجى المصرى فى الاتجاه 
الشرقى . 

* العلاقات المصرية السرفيتية ‏ البداية 
والتجربة . 


* مصر وأمن القارة الإفريقية . 

* البيئة الننسية وصناعة القرار . 

* حقائق للتاريخ فى أزمة الخليج العربى . 
- مهتم بقضايا الأمن القرمى العربى . 


لعب وا تفط والانت ليا روفلا 
ههذ! ١‏ مانت 
سسس4ة14ة ييه 


- مع يوت - ممح موت 

الكتاب الذى بين أيدينا للخبير. الاستراتيجى حسن شكرى , 
يقدم عرضا كاملا لأسرار حقبة عن العرب والنفط , ويلقى الضوء 
عل أموال العرب وثرواتهم , ماذا فعلوا بها ؟ وماذا فعلت 
بهم ١‏ من خلال الإجابة على بعض الأننئلة الهامة . وأولها هل 
كان النفط العربى عامل وخدة أم عامل تجزئة ؟ وهل حققت 
الأموال النفطية العربية الهائلة تحريراً للاقتصاد العربى 'أم عمقت 
التبعية ؟ . 

هل حقق النفط العربى الاستقراز والأمن العربى . أم كان 
سببأ فى خلق الأزمات والحروب فى المنطقة ؟ 

ويبقى بعد ذلك التحديات والمستقبل والأمن القومى العربى 
الذى بركز عليه الكتاب فى فصله السادس والأخير . 

- كما يضم الكتاب ملحقاً وثائقياً للمذكرات السرية للحكومة 
الأمريكية (عام )١1540‏ فى تخديد مطالبها فى بترول الصرق 
الأوسط ٠‏ وقرارى مجلس الأمن: 747 . 4" فى شأن المطالبة 
بفرض الشرعية وإقرار السلام العادل والدائم فى المنطقة . وأيضا 
حجم القوات والإنفاق العشكرى لبلدان الوطن العربى . 

وندعو الله أن يلهم قادة العرب الصواب حتى تُنقذ من مخاطر 
جمة وأهوال كبيرة . 











